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  مقدمة

لا شك ان الالمام الكامل بالتفاصیل هو بدایة المعرفة ولكنه لیس الغایة منها، ومن ثم كان      

على اولئك الذین یرغبون في الاحاطة بكل التفاصیل والتفوق فیها ان یتخلوا عن البحث في 

لاتها. مجالات المعرفة المختلفة في الحیاة قبل ان یتعلموا شیئاً عن كیفیة ادارة شئونها وحل مشك

السبب في ذلك انهم بسعیهم للاحاطة بكل التفاصیل یكونون قد توقفوا عند مجرد تعلم كیفیة 

  استخراج البیانات دون ان یحاولوا وضعها معاً من أجل إدراك الموضوع محل البحث.

حه، بحر المعرفة القانونیة عمیقاً ومتسعاً لدرجة انه یبدو وكأنه لا قرار لعمقه ولا نهایة لسط      

من هنا تكون المعالجة الشاملة والنظرة الكلیة أمراً ضروریاً لا غنى عنه من اجل اقامة العدالة 

  التي هي غایة كل قانون.

الواقع ان النظرة الكلیة والمعالجة الشاملة لا تتحقق في مجال القانون الا من خلال دراسة       

أصول القانون. یعتبر علم اصول القانون  ذلك الفرع من فروع المعرفة الذي یطلق علیه اسم علم

  حقل خصب للدراسة والبحث في اصول القانون وكلیاته.

یتولى الباحثون في علم اصول القانون دراسة عدد كبیر من المسائل القانونیة الاصولیة        

دالة، والتي من بینها بیان الاساس الفلسفي للقانون، والغایة منه، والكشف عن طبیعته وطبیعة الع

ثم تحدید مدى تأثیر مطلب العدالة على مضمون القانون وأسالیب عمل القضاة والمحامین، كما 

  یدرسون العلاقة بین القانون والعلوم الاجتماعیة الاخرى.

حظیت نقاط البحث التي اثارها علم اصول القانون بعنایة اساتذة القانون في شتى انحاء      

ظر وتنوعت النظریات الخاصة بها علة النحو الذي بعكس ظروف العالم وتعددت فیها وجهات الن

المكان واحوال الزمان التي تؤثر في الباحث وتوجه سلوكه حتى یأتي جهده متأثر بروح عصره 

  ومعبرا عن مصالح بني وطنه.

نظراً لان دراسة كل الموضوعات التي تثیرها مادة أصول القانون هي أمر بالغ الصعوبة      

ان اعرض في بحثي هذا لجانب من الجوانب المتعددة التي تزخر بها هذه المادة فقد رأیت 

الخصبة. لقد وقع اختیاري على " اصول الفلسفة الواقعیة في الفكر الامریكي" كموضوع  للبحث 

والدراسة نظراً لما یتمیز به هذا الموضوع من اهمیة بالغة فدوره مكمل لرسالة الدكتوراه الخاصة 

  تعلق بالفلسفة الواقعیة ودورها في التوفیق بین الواقع والقانون.بي والتي ت
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  اهمیة البحث:

ان دراسة الفلسفة البرجماتیة كإحدى أنواع الفلسفات القانونیة التي مهدت لظهور الفلسفة      

له عن دراسة فلسفة القانون إذ بدونها  الواقعیة تعد دراسة في غایة الاهمیة، فرجل القانون لاغنى

یظل عاجزاً عن رؤیة ما وراء القانون أي عاجزاً عن الوصول الى الأبعاد الحقیقیة للقواعد التي 

  یدرسها. 

تبرز أهمیة البحث من خلال بیان الدور التي لعبته الفلسفة البرجماتیة في خلق غیرها من      

جماتیة لظهور الفلسفة الواقعیة وانارت لها طریقا كان معتما. الفلسفات القانونیة، فلقد مهدت البر 

هذا وتنجلى اهمیة هذا البحث من خلال بیان أهم المتغیرات التي طرأت على الفلسفة البرجماتیة 

  وأثر ذلك على القانون. 

  هدف البحث: 

اهم یندرج هذا البحث في إطار الأبحاث المتعلقة بمحاولة فهم أساس وجذور احدى        

الفلسفات القانونیة وهي الفلسفة الواقعیة من خلال دراسة الفلسفة البرجماتیة التي مهدت الطریق 

امام ظهورها فاقتبست من افكارها وتاثر فلاسفتها بالفلاسفة البرجماتیین. یهدف البحث كذلك  

   لمناقشة كیف تطورت تلك الفلسفة لكي تصبح أداة فعالة ومؤثرة في القانون والقضاء.

بالإضافة الى ماسبق فان البحث یهدف الى التعرف على مدى امكانیة إسهام الفلسفة       

البرجماتیة وولیدتها الفلسفة الواقعیة في خلق نظریة قانونیة متكاملة یمكن اتباعها للارتقاء 

  بالقانون وتفادي مایشوبه من فراغ ونقص وعوار. 
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  خطة البحث:

لبحث مسلكا یتفق مع الغایة منه فجعلته قسمین. تناولت في لقد سلكت في عرض هذا ا      

القسم الاول التعریف بالفلسفة البرجماتیة كفلسفة قانونیة مهدت لظهور الواقعیة، اما القسم الثاني 

فتناولت فیه تأثیر الفلسفة البرجماتیة على المناهج القانونیة والقضائیة الامریكیة من خلال دراسة 

  ة للقاضي أولیفر وندل هولمز.الفلسفة القانونی

اقتصرت دراستي في القسم الاول على عرض وتحلیل مبادئ وافكار الفلسفة البرجماتیة       

التي تعتبر هي الاساس الاول لكافة الاراء والمناهج القانونیة الامریكیة وخاصة الفلسفة الواقعیة، 

من هم مؤسسو البرجماتیة. اما القسم وتوضیح تأثیر البرجماتیة على الفكر القانوني الامریكي و 

الثاني فتنتاولت فیه تطبیقاً عملیاً لهذه الفلسفة من خلال دراسة الفلسفة القانونیة الخاصة باحد 

  رواد هذه الفلسفة وهو القاضي أولیفر وندل هولمز. 

  من هنا رأت الباحثة بتقسیم الدراسة في هذا البحث على النحو الاتي:     

  الفلسفة البرجماتیة، ینقسم هذا الفصل الى: :المبحث الاول

  نشأة الفلسفة البرجماتیة ومبادئها الاساسیة :المطلب الاول

  : تأثیر الفلسفة البرجماتیة على الفكر القانوني الامریكي المطلب الثاني

  : فلسفة القاضي أولیفر وندل هولمز، ینقسم هذا المبحث الى:المبحث الثاني

  ة القانونیة لهولمز: الفلسفالمطلب الاول

  تاثیر فلسفته القانونیة على المناهج القضائیة الامریكیة :المطلب الثاني
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  المبحث الاول

  (*)الفلسفة البرجماتیة

  مقدمة:

وان بدت منعزلة  - إن مناهج الفلسفة عامة و الفلسفة القانونیة خاصة تأتي في حقیقتها 

نتاجا طبیعیا دقیقا لظروف البیئة ومبادىء المجتمع الأساسیة التي یسیر  - عن الحیاة العملیة 

علیها الناس في حیاتهم الیومیة. لا یعني ذلك أن المناهج تأتي دائما دفاعا عن الأنظمة 

ع القائمة، لأن حیاة الناس قد تأخذ في التغیر والتطور ومن ثم یكون على المناهج أن والأوضا

تقوم بمهمتها في التعبیر عن المبادىء التي تنطوي علیها حیاة الناس فأذا هي مناهج تدعو الى 

  وجوب التعدیل أو التغییر.

ذ منذ منتصف یكشف التاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة عن أن المجتمع الأمریكي أخ

یتسم بسمتین أساسیتین. السمة  - في الفترة السابقة على نشأة البراجماتیة  - القرن الثامن عشر 

الأولى هي سیادة الأسلوب العلمي في النظرة إلى العالم وفي معالجة كل شأن من شئون الحیاة 

وء والارتقاء من جو الیومیة، ویرجع ذلك في حقیقته الى أما أحدثته آراء داروین في التطور والنش

علمی عام أدى الى التشكك في كل المفاهیم والقواعد الموروثة والى التطلع نحو العلم لحل كل 

المشاكل الانسانیة العملیة. اما السمة الثانیة هي التحول الشامل حیث تغیرت ظروف الحیاة من 

التجدید و ایثار الأمن والدعه بیئة زراعیة بها ولما تقتضیه الزراعة من الاستقرار وعدم المیل إلى 

والاعتقاد بأن للإنسان حقوقًا طبیعیة كانت له قبل وجود المجتمع والتمسك بالمعتقدات الدینیة إلى 

مجتمع صناعى تجارى اكتشف فى الثروات الطبیعیة التى بدت وكأنها بغیر حدود، وتراكمت فیه 

خلال المضاربة والمغامرة، ومن ثم الأموال الطائلة التى یجمعها أصحابها فى لمح البصر من 

                                                           
بمعنى العمل ومنها جاءت كلمة  pragmaمشتق من الكلمة الیونانیة  Pragmatismإن لفظ البراجماتیة (*)

Practice  عندما ذكره شارلز  ١٩٧٨بمعنى الممارسة العملیة. استعمل هذا اللفظ في الفلسفة لأول مرة سنة

، وضع فیه الاساس الاول للمنهج »كیف تجعل أفكارنا واضحة « ساندرز بیرس في مقال شهیر له بعنوان 

ة انما یكمن في البرجماتي حیث كشف عن أن المعتقدات هي مجرد قواعد للعمل وأن المعنى الوحید للفكر 

السلوك الناتج عنها وأن الطریق نحو تحقیق وضوح کامل في أفكارنا یوجد في مراعاة الآثار والنتائج المباشرة 

  أو غیر المباشرة للممارسة العملیة.

- William James, Pragmatism : A New name for some old ways of thinking, 

longmans, Green & Co., 1925, Pp. 45, 48. 
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سادت روح المغامرة والمخاطرة، وتصاعد الصراع بین أصحاب المصالح المختلفة المتعارضة، 

  )١(واهتم الناس بالنتائج العملیة والثمار الفعلیة.

ودعت الي احلال النظرة العلمیة محل  في ظل هذه الظروف ظهرت الفلسفة البراجماتیة

، وطالبت بالاعتماد على )٢(التأمل اللاهوتي الذي یكتنفه الغموض وینتهی بأصحابه إلى الجمود

النتائج السلوكیة والثمار الحقیقیة دون الأفكار والمفاهیم المجردة،  فكانت تعبیرا صادرًا عن روح 

ناء الولایات المتحدة الأمریكیة. من هنا سنتناول عصرها وعن مبادی حیاة الغالبیة العظمى من أب

  في هذا المبحث دراسة وتحلیل الفلسفة البرجماتیة من خلال عدة مطالب على النحو التالي:

  نشأة البراجماتیة وماهیتها ومبادئها الاساسیة المطلب الاول:

  تأثیر الفلسفة البرجماتیة على الفكر القانوني الامریكي المطلب الثاني:

  

   

                                                           

(1) Max  Fisch, Classic American Philosophers , Appleton Century Crofts  Inc., 

New York, 1951, pp. 9-19. 

لا نعدو أن تكون مجرد استجابة للروح التجاریة  برفض "جون دیوی" با بدعیه البعض من أن البراجماتیة)٢(

التي سادت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ منتصف القرن الماضی وان غایتها الحقیقیة هي حمایة 

المصالح المتزابدة لأصحاب رؤوس الأموال، وهو برى على عكس ذلك أن البراجماتیة نجد أساسها 

یة الحدیثة، انظر تفصیل ذلك في مقدمة دیری ملاكتشافات العلالحقبتي في منهج الإستقراء الذي صاحب ا

  الخاصة بكناب :

- Philip P. Wiener, Evolution and The Founders of pragmatism, Harvard 

university press, Cambridge, 1949, P. XII. 
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  المطلب الاول

  نشأة الفلسفة البراجماتیة وماهیتها ومبادئها الاساسیة

 أولاً: نشأة الفلسفة البرجماتیة:

بدأت الأفكار الأولى للبراجماتیة على ید مجموعة من الرجال كانت تجتمع في سبعینات   

لمجموعة مختلفة كانت ثقافة أفراد هذه ا القرن الثامن عشر فیما أطلقوا علیه النادي المیتافیزیقى.

فثلاثة منهم كانوا من علماء الطبیعة وهم تشانسی ریت، وتشارلز  ،وفروع تخصصتهم متباینه

بیرس، وولیم جیمس، أما الأربعة الباقون: جون فیسك، وجوزیف وارنر، ونیقولا جرین، وأولیفر 

  .)١(هولمز فكانوا من خریجي مدرسة هارفارد للقانون

الشيء الوحید الذي جمع بین هؤلاء السبعة جمیعا هو حماسهم الشدید للمنهج الانجلیزي   

الذي یعتبر  Origin of Speciesفي الفلسفة واعجابهم بكتاب داروین الهام  أصل الأنواع 

في مجال تخصص واهتمام  -، فجاءت كتاباتهم )٢(مطلع عهد جدید من عهود الفكر في العالم

رة بالمعاني العمیقة للجدل الدارویني، وتوسع كل منهم بأسلوبه الخاص به في متأث - كل منهم 

المعنى الفلسفي للنشوء والارتقاء فاتن الناتج البراجماتي وتنوع بقدر اختلاف وتنوع اهتمامات كل 

  منهم الشخصیة . 

كان كان تشانسي ریت شدید التحمس لداروین ورمزا للنادي المیتافیزیقي ورائدا لفكره وان 

أول من استعمل لفظ البرجماتیة هو الثابت أنه لم یستعمل تعبیر البراجماتیة على الاطلاق. 

وضع فیه » كیف نجعل أكارنا واضحة« بعنوان  ۱۸۷۸تشارلز بیرس في مقال شهیر له سنة 

ومنذ ذلك التاریخ ونتیجة لجهوده المتواصلة أصبحت الأساس الأول للمنهج البرجماتي، 

  .)٣(ابعا یمیز التفكیر الأمریکیالبراجماتیة ط

فهو وان شارك أصدقاءه البراجماتیین )  John Fiske ۱۸۹۲ - ۱۹۰۱ (أما جون فیسك

المعاصرین له في بعض الأفكار الخاصة بالنشوء والارتقاء الا أنه كان یرى أن هذه النظریة 

خدمة التوحید لا أن تكون أداة في التشكیك. كان فیسك یؤمن بنظریة النشر  یجب أن تتجه ألى

                                                           

(1) Edwin W. Patterson, Jurisprudence: Men and Ideas of the Law, Foundation 

Press, Brooklyn, NY, 1953, pp. 474, 475. 

(2) Max Fich, Justice Holmes: the prediction Theory of Law and Pragmatism, 

Journal of philosophy, 1942, pp. 85-97. 

ولم یكن بالطبع عضوا في  من مؤسسي المنهج البراجماتي)  ۱۹۰۲ - ۱۸۰۹لا یعتبر جون دیوی ( )  ٣(

النادي المیتافیزیقي وإن قدم إسهاما كبیرا في جعل المنهج البراجماتي هو السمة الرئیسیة في اسلوب 

  التفكیر الأمریکی :

See: Ibid, pp. 486, 487. 



١٣٠ 
 

الآلي الخاصة بسبنسر، ولكنه أصبغ علیها روحا مسیحیة، وألف كتابا عن الفلسفة الكونیة، ولم 

یكن یحضر اجتماعات النادي بصورة منتظمة كما كان یتحفظ في الموافقة على أحادیث 

هنا نجد ان فیسك لا یعدو كونه صدیقا لأعضاء النادي ولا یعتبر  أصدقائه في البراجماتیة. من

 .)١(من مؤسسي المنهج البراجماتی

 – ١٨٤٨(  - Joseph B. Warnerتعتبر المعلومات الموجودة عن جوزیف وارنر 

ضئیلة إلى حد كبیر، ولو لم یذكره بیرس باعتباره عضوا في النادي المیتافیزیقي لما ) ١٩٢٣

ظهر اسمه على الاطلاق في تاریخ الفكر الفلسفي الأمریكي. تخرج وارنر من مدرسة هارفارد 

، وكان یشتغل بالمحاماة، ولم ۱۸۸۷ - ۱۸۸۹للقانون، وعمل بالتدریس فیها في السنة الدراسیة 

على القانون الأمریکی،  Kentمؤلفات وان ساعد هولمز في نشر تعلیقات کنت  تصدر له أى 

  . )٢(وكانت له بعض الآراء في نقد الأفكار النشوئیة والبراجماتیة الخاصة بأستاذه ریت

أسهم كل من نیقولا جون جرین وأولیفر ویندل هولمز اسهاما كبیرا في تطبیق المنهج 

الأمریکی. سوف نقتصر في هذا المطلب على تقدیم تحلیل البراجماتي على الفكر القانوني 

موجز لأفكار كل من تشانسي ریت وتشارلز بیرس وولیم جیمس ونیقولا جرین، أما الفیلسوف 

نخصص له المبحث الثالي من هذه الدراسة البراجماتي القانوني أولیفر ویندل هولمز فاننا سوف 

 ني الأمریكي الحدیث .نظرا لدوره الكبیر في تكوین المنهج القانو 

   ): ۱۸۳۰ - ۱۸۷۰(  Chanrcey Wright)٣(تشانسی ریت -ا 

یعد تشانسی ریت الرائد الفكري للنادي المیتافیزیقي، كان عالما ریاضیا یشتغل بالحسابات 

الفلكیة. كان لریت اهتمامات فكریة كثیرة ومتنوعة، وكان من المعجبین بنظریة داروین في النشوء 

وخاصة ما تعلق منها بالاختیار الطبیعي. رفض ریت محاولات سبنسر في مد نظریة  والأرتقاء

التطور البیولوجي الى التطور الاجتماعي، وكان یؤكد على ضرورة استقلال الأخلاق والدین عن 

المعرفة النظریة أو العلمیة، فالمكان الصحیح لهما یوجد في قاع الفطرة مع ما یفهمه الناس 

  )٤( على نحو مستقل عن نظریاتهم الفلسفیة.ویعتقدون فیه 

في المسائل الاقتصادیة، فهو لا یرى خطأ متأصلا في الباعث  لقد أتخذ ریت موقفاً دارونیا

نحو التملك وجمع الثروة ولكنه یرى أن حقوق الملكیة الخاصة یجب ألا تقوم استنادا إلى مثل هذا 

الباعث وانما بالرجوع إلى الفوائد التي ستعود على المجتمع الذي یتم فیه الانتاج والتوزیع. اكد 

لا یستحق الحمایة من قوانین الدولة الا بقدر ما یضیفه إلى مقدار  ریت على أن رأس المال

                                                           

(1)  Philip P. Wiener, Op cit., pp. 129-151. 

(2)  Ibid, pp. 235,242. 

(3)  Patterson , Op cit., p. 475. 

(4) Wiener, Op cit., p. 36. 
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الثروات العامة، وأنه اذا فشلت قوانین الملكیة في انجاز وظیفتها العامة وأصبحت مجرد حمایة 

للطبقات المالكة فانها سوف تكون مجرد أدوات قانونیة لاجازة السرقة ومن ثم تكون واجبة 

  .)١(التعدیل أو الأبطال

، )٢(كان لریت ومناقشاته في النادي المیتافیزیقى اثر عظیم على كل من بیرس وجیمس 

كما كان لأفكاره التطوریة بالغ الأثر على تلمیذه هولمز الذي أقام علیها أسس الواقعیة القانونیة 

ن العوامل الاجتماعیة المتطورة وان كامن الأمریكیة عن طریق ملاحظته للقانون باعتباره ناتجًا 

  ).٣(ریت لا یعتبر من مؤسسى البراجماتیة الا أنه كان مبشرا بها وأستاذا لمؤسسیها

  : Charles Sanders Peirce تشارلز ساندرز بیرس - ۲

ولد تشارلز بیرس من والد عالم في الریاضیات والفلك، ومن ثم درس علوم الریاضة 

والطبیعة بجامعة هارفارد، واشتغل معظم حیاته باحثا علمیا یبتكر الجدید ویشق لنفسه في الفكر 

طریقا فریدا .كان بیرس هو الروح القائدة للمنهج البراجماتي، وهو الذي بدا الحركة نحو هذا 

  ».كیف نجعل افكارنا واضحة «مقال شهیر له بعنوان المنهج ب

أهم اسهام لبیرس في الفلسفة كان هو مفهومه عن منهج علمي یتم التفكیر من خلاله    

على نحو مماثل لذلك الذي یجري في معامل العلوم الطبیعیة. كما أننا لا نقبل الفكرة في المعمل 

أراد أن یشاهد، فكذلك یجب أن یكون حالنا في  الا اذا كانت لها نتائج عملیة یشاهدها كل من

المعرفة. یرى بیرس أن المعنى الحقیقى للفكرة یكمن في السلوك الذي یكون مترتبا علیها، كما 

یرى أنه في امكاننا أن نجعل أفكارنا واضحة ولكن ذلك لن یتاتی الا من خلال طریق واحد هو 

  .)٤(یمكن أن تنتجها هذه الأفكار مراعاتنا للاثار والأحداث وردود الأفعال التي

التجریبیین الإنجلیز، وینكر علی ریت دفاعه  nominalismكان بیرس یرفض اسمانیة 

مل وداروین، ویوافق على أن نظریة داروین عن الاختیار الطبیعي  agnosticismعن لا أدریه 

  . )٥(تعتبر افتراضا علمیا مقبولا

                                                           

(1) Jarnes Bradely Thayer, Letters of Chauncey Wright with some accounts of 

his life, Cambridge, 1978, p. 174. 

(2)  Wiener, Op cit ,p. 39. 

(3)Patterson, Op cit., p, 475 

(4) Peirce, How to make our ideas clear, 1878, reprinted in : 

- Charles Hartshorne and Paul Weiss, Collected papers of Charles Peirce, 

Harvard Unversity Press, Cambridge, vol. V, 1935, pp. 248-271 

(1) Weirer, Op cit, pp. 76, 77. 



١٣٢ 
 

المیتافیزیقى تطرفا، وعندما قدم ولیم جیمس تجریبتیه یعتبر بیرس أقل أعضاء النادي 

  )١( .  Pragmatismsالرادیكالیة، لم یوافق بیرس علیها، واضطر الى تغییر اسم فلسفته الى 

  ولیم جیمس:- ٣

في أسرة اشتهرت بمیل أفرادها للأدب، وبدأ بدراسة )  ۱۹۱۰ - ۱۸۶۲ولد ولیم جیمس (

ب ومنه إلى علم النفس حتى انتهى به الأمر كأستاذ الفلسفة علم النبات ثم انتقل إلى دراسة الط

  بجامعة هارفارد، وهو یعتبر بحق عنوان الفلسفة الأمریكیة وأكثر أعلامها شهرة. 

كان أول اسهام حقیقى لجیمس في علم النفس حیث قدم كتابا في مباديء علم النفس 

   )٢( جون دیوى.اكسبه العدید من المریدین والمؤیدین للبراجماتیة ومنهم 

یرفض جیمس التسلیم بأن المتعة هي الأساس الشامل للحافز البشري، ویقترح بدلا منها 

باعتبارها التعبیر الشامل عن كل دوافع الكفاح البشرى. تبني هذه الفكرة من  Interestالمصلحة  

نظریة المصالح  بعده العمید روسکو باوند وأقام علیها اهم نظریة قانونیة أمریكیة حتى الآن وهي

التي استعرضتها الباحثة في رسالة الدكتوراه الخاصة بها بعنوان دور الفلسفة الواقعیة في التوفیق 

  بین الواقع والقانون.

اذا كان المنهج البراجماتي یقوم على أساس تفسیر کل فكرة من خلال تتبعه لنتائجها 

، الا أن جیمس لم یقنع بالتوقف عن الحد الذي توقف عنده بیرس بل اندفع في تطرف )٣(العملیة

تجاه ما هو شخصى وعاطفی، فالنتائج العملیة للفكرة هي تلك التي تكون ذات اثر على الشخص 

ذاته صاحب الفكرة، فیكفي أن یقول الشخص عن فكرة بأن لها أثرا نفسیا على حیاته حتى تكون 

   )٤( لة عند جیمس.فكرته هذه مقبو 

یقارن جیمس بین البحث عن الحقیقة في مسائل الطبیعة حیث یكون في الامكان ارجاء 

الاعتقاد في صحة نظریة غیر ناضجة إلى تتاح أدلة كافیة، وبین البحث عن الحقیقة في 

المسائل القانونیة أمام المحاكم حیث یكون من واجب المحكمة أن تفصل في القضیة بناء على 

سن دلیل متاح أمامها في الوقت الذي تعرض فیه القضیة أمامها، فالشيء الهام بالنسبة اح

للمحكمة هو أن تفصل في القضیة المعروضة أمامها حتى ینتهي الأمر، وعلى القاضي أن 

یصنع من القانون القدیم والقضیة الجدیدة قانونا جدیدا، ومن ثم یرفض جیمس ما یدعیه رجال 

  .)٥(قانون قائم وموجود وأن القاضي انما یكشف عن العدالة القانونیة الكائنةالقانون من أن ال

                                                           

(2) Patterson, Op cit, p. 476 

(3) Ibid, p 477. 

(4) William James, Op cit., p. 45. 

(5) Halph B. Perry, The spirite of Williams James, New Haven, 1938, p. 59. 

(1) William James, Op cit., pp. 240-22 
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كانت آراء جیمس في الأحكام القضائیة وفي الدور الذي یقوم به القاضى من البنات 

  الأساسیة التي قام علیها المنهج الوافعی القانوني الأمریكي .

هیة، و الحاجات والمطالب البشریة اذا كنا نعیش في عالم غیر مثالی موارده محدودة ومتنا

غیر محدودة ولا متناهیة، كان من واجب الفلسفة الأخلاقیة في نظر جیمس أن تساعدنا على 

اشباع أكبر قدر ممكن من هذه الحاجات بأقل تكلفة أو ضرر، وأنه في حالة التنافس الحاجات 

. وقد استعار روسكو )١(مقررةیجب أن یكون الحكم في صالح الخیر المتفق مع العادة والقواعد ال

  باوند هذه الأفكار في بناء نظریته عن المصالح الاجتماعیة.

  : Nicholas St., John Green (1830-1876) نیقولا جون جرین -٤

الجمع بین المعرفة التاریخیة والتحلیل المنطقي. كتب عنه بیرس انه كان واحدا من تمیز جرین ب

الشأن، فكان محامیا ماهرا مثقفا وكان من المعجبین ببنتام، وكانت قدرته غیر العادیة  الرفاق ذوی

  .)٢( على كشف حقیقة الصیغ القدیمة البالیة هي ما تلفت الانتباه إلیه في كل مكان

یتمیز المنهج الذي اتبعه جرین في تناول المسائل القانونیة بالمجمع بین براعة رجل 

للمبادي الراسخة وبین الفهم التاریخي هولة أن یخضع المسألة المعروضة المنطق الذي یمكنه بس

الذي یفسر تلكم المباديء ویساعد على تحلیل الحقوق والالتزامات . بذلك نرى ان جرین قد حافظ 

على توازن براجمانی بین مدارس الفقه التحلیلي والتاریخي، ومهد الطریق للمنهج الاجتماعي 

  الذي تمت صیاغته على ید كل من بیرس وجیمس.  التجریبي في القانون

كان جرین یشارك بنتنام في فلسفته التجریبیة النفعیة والاهتمام بالنتائج الاجتماعیة وهو 

ینتمي مثله إلى مدرسة المصلحین الاجتماعیین الذین یثورون على المناهج البربریة الوحشیة في 

ء مبدأ عدم جواز التعذر بالجهل بالقانون معاقبة المجرمین. طالب جرین التخفیض من غلوا

خاصة اذا لم یقم دلیل ثابت على القصد الجنائي، واشتهر بنقده للأحكام القضائیة، ولو أنه عاش 

  .)٣(نصف قرن آخر لكان من أعضاء الحركة الواقعیة القانونیة

  ثانیاً: المبادئ والافكار الاساسیة للفلسفة البرجماتیة:

بالرغم من أن النادى المیتافیزیقي كان یضم أعضاء ذوى ثقافات متباینة  واهتمامات           

مختلفة الا أن الاعجاب بنظریة النشوء والارتقاء وباثارها على العلم وعلى التفكیر الاجتماعي 

ختلافات كان هو نقطة الالتقاء بینهم جمیعا فطبقار میعا فطبقوا الأفكار الداروینیة الخاصة بالا

القائمة على المصادفة والاختیار الطبیعي، على عدد غیر قلیل من مسائل المنطق والفیزیاء وعلم 

                                                           

(2) William James, The Moral Philosopher and the Moral life, Longmans, 

Green York, 1903, pp. 205, 206.  

(3) Wiener, Op cit, p. 154. 

(1)Patterson, Op cit, p. 476. 
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النفس والتاریخ وأصول القانون والأخلاق الاجتماعیة، فأنزلوا الفلسفة الى الأرض وأعملوها في 

 )١(احل مشاكل الناس، وكان نتیجة لذلك أن اكتسبت التحرریة الأمریكیة نضجا فلسفی

ولكن ما هي الجوانب المشتركة في منهج التفكیر الخاص بمؤسسی البراجماتیة؟ إذا ما أغفلنا 

والتفتنا إلى النقاط الأساسیة التي یشتركون  الاختلافات والفروق الموجودة بین مؤسسی البراجماتیة

فیها جمیعا والتي تعتبر بمثابة الخطوط العریضة التي منها یتشكل منهجهم في التفكیر فاننا 

  )٢( سوف نلحظ أنهم أضافوا إلى التراث الفلسفي الحدیث.

البراجماتي  ومؤدى ذلك أن المنهج pluralistic empiricismالتوكید على التجریبیة التعددیة  -ا

یقوم على التحلیل التدریجي لكافة المشاكل الفیزیائیة أو البیولوجیة أو السیكولوجیة أو اللغویة أو 

الاجتماعیة ویرفض الأخذ بصیغة میتافیزیقیة واحدة في حل كل المشاكل وتفسیر جمیع 

یرفضون الأخذ بالحقیقة الواحدة المطلقة والشاملة وهم نتیجة لذلك  ، فالبراجماتیون)٣(الظواهر

  . )٤(یوجبون البحث الدقیق في جمیع المفاهیم والنظم واللغات الخاصة بالعلوم

، فلقد رفض البراجماتیون الأندیة باعتبارها اطارا مطلقا الفكر، teamporalismالتوقیتیة  – ۲

والمعرفة أكثر تجریبیة من تلك التي ترى بأن هناك  ومن ثم كانت وجهة نخلوهم عن التاریخ

  قوانین أبدیة للتطور في التغیر الاجتماعي والعلم.

، بمعنى قبول الاحتمال و absolute: ویقصد بها استعداد ها و مطلق relativismالنسبیة  - ٣

  الامكان .

ع ومن ثم تكون ویؤكد البراجماتیون على أن افتراضات القیمة تعتمد على افتراضات الواق

من أن قوانین الأخلاق لا  Kantمحتملة مثلها، وبناء على ذلك یر غضون ما یقرره "كانت" 

                                                           

(2)Ibid, P. 190. 

، ونقله عنه الأستاذ ٢٠٤-١٩٠في مرجعه السابق ص  Wienerهذا التحلیل قال به الأستاذ )  ٢(

Patterson :في كتابه  اصول القانون   

See:- Ibid, pp. 466-474, 

الطبقة باعتبارها مفسرة لكل الظواهر  ومن ذلك أن البراجماتیین یرفضون الدوغما الماركسیة عن تنارع)  ٣(

  الاجتماعیة:

See: -Ibid, P.470. 

وتأخذ العدید من المدارس الفلسفیة المعاصرة بهذا المنهج الخاص بالتجریبیة التعددیة في شكل او آخر )  ٤(

ج البریطانیة للمحللین الوضعیون المنطقیون، ومدرسة كامبرد ،فمنهم: البراجمایتون، الواقعیون

  :نطقیینالم

See: -Wiener, Op cit., pp. 192, 193. 
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تعتبر توانبن تجریبیة وبالتالي فانها تكون مطلقة بعكس قوانین الطبیعة التي تكون محتاة 

  . )١(فحسب

في نتائجها كما تعنى النسبیة الأخلاقیة أن الصیغ الاجتماعیة تدل على أشیاء مختلفة 

فما كان یعتبر أمرا ممثلا للتقدم «ومعناها العملي، في ظل الظروف الاجتماعیة المختلفة، 

الاجتماعي في القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر قد یعتبر نسیئا رجعیا في هذا القرن، 

ل الاجتماعي وبأن وهكذا یؤمن البراجماتیون بالتحو  )٢(»وما یعتبر مفید! الآن قد یعتبر ضارا غدا

  معنى أي تعبیر یكون مرتبطا بسیاق وظروف السلوك البشري الخاص به .

ویترتب على نبیة القیم وعدم اطلاق أیا منها الملاقا تاما كاملا رجوب الموازنة والترجیح 

  .)٣(بینها في حالة تنازعها وتنافسها على السیادة والغلبة

وهي تقوم على رفض الحتمیة  probabilism and Fallibilismالاحتمالیة والقابلیة الخلا  -  ٤

الآلیة في العلوم الطبیعیة والاجتماعیة وذلك من خلال رؤیة البراجماتبین لقوانین هذه العلوم 

باعتبارها شنی مشتملا أو ممكنا فحسب، وأنها أبعد ما تكون عن درجة الیقین والتأكد الكامل 

والصفات. وكما یكشف عنها التاریخ الطبیعي والبشري، المطلق، وتستلزم التعددیة في الأحداث 

 )٤( الاعتراف باحتمالیة كل المعرفة التجریبیة وقابلیتها للخطأ.

اذا كانت جمیع المبادىء السابقة لیست من خلق المنهج البراجماتي الأمریكي كما أنها        

براجماتیة الأمریكیة، الا أن لیست مقصورة علیه وأن لكل مبدا منها تاریخا طویلا سابقا على ال

هذه المبادی قد اكتسبت طابعا ممیزا لها من خلال اندماجها وصهرها معا في عقل و فکر 

  مؤسسي البراجماتیة.

لقد تعرضت المبادىء البراجماتیة المشار الیها النقد المریر لما یترتب علیها من اهمال       

العامة التي تكون ضروریة للمستقبل، ومن تولید نتائج عرضیة حدسیة فردیة  القواعد والمبادىء

  )٥(تحكمیة، ومن صعوبة تحدید مدى الاحتمال والقابلیة للخطأ، وما یترتب علیهما من لا حتمیة

                                                           

(1) Patterson, Op cit., p. 472. 

(2) John Dewey and James Hayden Tufts, Ethics, New Haven,1932, p. 373. 

في الموازنة بین المصالح،  تعتبر هذه النتیجة هي الأساس البراجماتي لنظریة العمید روسكوباوند)  ٣(

القاضي بنیامین كاردوزو، وذلك على ما سنورد تفصیلا في رسالة  وللتحلیل التجریبي للقیم الذي قام به

  الدكتوراه الخاصة بالباحثة بعنوان"دور الفلسفة الواقعیة في التوفیق بین الواقع والقانون".

(4) see:- Wiener, Op cit, p. 202.  

-Patterson, Op cit, pp. 470, 471 

(1) Patterson, Op cit, pp. 467, 488. 
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انتظمت تلك المبادئ التي اعتنقها البرجماتیون واتحدت وشكلت المنهج البرجماتي. یعتبر     

 ي الأمریكي منهج قدیم في التفكیر. یقرر ولیم جیمس بأنه وزملاءه منالمنهج البراجمات

البراجماتیین لم یأتوا في المنهج البراجماتي بأي شيء جدید على الإطلاق، وأن البراجماتیة اسم 

جدید لمنهج قدیم تمتد جذوره عبر التاریخ السحیق وأن سقراط كان خبیرا به، كما استخدمه 

من خلاله تمكن الفقهاء التجریبیین الانجلیز لوك ویارکلی وهیوم من أرسطو بصورة منهجیة، و 

تقدیم اسهامات هامة للحقیقة والفكر، وان كان كل هؤلاء لا یزیدون عن كونهم مبشرین به فحسب 

ولم یستخدموه الا على نحو جزئی متقطع حتى تم تعمیمه وتسمیته على ید مؤسسیه الأمریكیین 

  .)١(ریكیا وطابعا متمیزاالذین صبغوا علیه لونا أم

هناك فارقا جوهریا بین التجریبیة الإنجلیزیة على ید الفقهاء الانجلیز المشار الیهم       

الأشكال القدیمة من  - والبراجماتیة الأمریكیة، یكمن في أن الأولى كانت تتمیز بما تتمیز به 

ع محاولة رد المعرفة من سمات غیر تطوریة م - التجریبیات الحسیة التي تعوزها الحركة 

الانسانیة إلى أصولها، أما الثانیة فانها كانت تشعر بالحاجة الشدیدة الى وجهة نظر أكثر مرونة 

ومن ثم ذهب مؤسسوها الى ربط المعرفة  ،)٢(وحركة فیما یتعلق بطبیعة التجربة ووظیفة المنطق

  المستقبلة. بالتجربة لا من حیث الأصول والنشأة ولكن من حیث النتائج والثمار

مما سبق نكون قد استعرضنا كیف نشأت الفلسفة البراجماتیة ومن هم مؤسسوها الذین وضعو     

مبادئها الرئیسیة. كل فلسفة تؤثر بصورة او باخرى في القانون وتحركه لذا سنتعرف  على مدى 

  تأثیر البرجماتیة على الفكر القانوني الامریكي من خلال المطلب التالي. 

  

   

                                                           

(2) Ibid, pp. 49, 50. 

(3) Philip p. Wiener, Op cit., p. 27. 



١٣٧ 
 

  المطلب الثاني

  تأثیر البراجماتیة على الفكر القانوني الامریكي

 - في نهایة القرن الثامن عشر–كان المنهج القضائي الأمریكي قبل انتشار البراجماتیة        

یقوم على التطبیق المنطقي للمبادىء القانونیة الموروثة التي ساعد التاریخ على فهم معناها 

ا الدستوریة كانت النظریات السیاسیة الخاصة بكل من لوك وآدم وتحدید مداها، وفي القضای

  سمیث مكملة للقانون وللنظریة السیاسیة الانجلیزیة.

في ذلك الوقت لم یكن من السهل الكشف عن الفلسفة القانونیة السائدة، ولا یغیر من ذلك         

كانت محلا لبعض الدراسات والأبحاث.كما كان هناك  )١(أن نظریة القانون الطبیعي لبلاكستون

میل عام إلى تجنب المناقشة في الأسس الموضوعیة للأحكام القضائیة أو في ماهیة القانون 

بوجه عام، بالاضافة الى وجود نوع من الاتفاق العام على أن الارشاد الحقیقي انما یكمن في 

 .)٢(ونیةالمصادر التاریخیة المفاهیم والمبادىء القان

باستقراء الفكر القانوني الحدیث منذ بدایة القرن التاسع عشر نجد أن جمیع الأفكار        

والمناهج الفلسفیة القانونیة الحدیثة ذات الفعالیة والتأثیر في النظام القانوني الأمریکی انما تجد 

الأمریكي الذي كان تعبیرا عن روح العصر وأداة  أصولها وأساسها الفلسفي في المنهج البراجماتي

ملائمة لظروف مجتمعه ومبادىء حیاته، سواء جاءت هذه الأفكار الفلسفیة القانونیة من أناس 

اتفقت مفاهیمهم القانونیة وتطابقت مناهجهم وانتظموا في مدرسة واحدة كما هو الحال بالنسبة 

أم كانت من أناس جمعت بینهم بعض المفاهیم لمدرسة الفقه القانوني الاجتماعي الأمریكي 

وأثارتهم بعض الأخطاء والنواقص في النظام دون أن تتطابق آراؤهم أو یحمل لواءهم فقیه واحد 

كما هو الحال بالنسبة لحركة الواقعیة القانونیة. الكثیر من الفقهاء القانونیین الأمریكیین الذین لم 

كانوا یرفضون وصف البراجماتي قد تأثروا الى حد كبیر یتبعوا مدرسة ولم یتوحدوا في منهج و 

                                                           

کان بلاكستون بزی آن إلقانون الطبیعي موجود منذ بدایة الخلیقة، وانه موحى به من االله ومن ثم فهو )  ١(

وان هذه القوانین الوضعیة تفقد شرعیتها إذا ما تعارضت أحكامها مع  اسمي من كل القوانین الوضعیة،

مبادئه الاساسیة . یرى بلاكستون ان من بین مباديء القانون الطبیعي : وجوب التحلي بالأمانة، وعدم  

  الاعتداء على الآخرین، واعطاء كل ذي حق حقه : 

See: - Sir William Blackstone, Commentaries on the laws of England, 

Philadelphia , Book 1,1960, pp. 39-43.  

reprinted in: Jerome Hall , Readings in Jurisprudence, The Bobbs-Merrill 

Company, , Indianapolis, 1938, pp. 75-79. 

(2) Patterson, Op cit, pp. 465, 460. 
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بالمنهج البراجماتي وأستفادوا منه دون أن یفطنوا لذلك أو یصرحوا به ومن هؤلاء الأساتذة هوفیلد 

Hohfield  وكوربنCorbin ١( وغیرهما(.  

سوف نقتصر في هذا المطلب على عرض الأفكار الأساسیة الأولى التي كانت أثرا         

مباشرا للمنهج البراجماتي في القانون الأمریكي على یتوالی شرحنا لصور ونتائج هذا المنهج في 

 الفكر القانوني من خلال احدى نماذجه العملیة المتمثلة في فكر هولمز فى المبحث التالي.

ادي جاءت المفاهیم البراجماتیة عن القانون مرتبطة بتفسیر ات رجال القانون من أعضاء الن      

المیتافیزیقى لنظریة داروین في النشوء والارتقاء، ورغم اختلافهم في كثیر من الأمور فانهم كانوا 

یشتركون في مفهوم وظیفي للنظم الاجتماعیة ومنها القانون، فكانوا یرونها کناتج اجتماعي تكون 

بشریة لضبط من تراكم التطبیقات العملیة، ومن ثم یرون أن القانون لا یعدو أن یكون أداة 

  .)٢(الرغبات المتنازعة في الكفاح من أجل البقاء

تبدأ البراجماتیة القانونیة من سیاسة الباب المفتوح الذي یسمح بادخال جمیع المطالب        

والرغبات البشریة والاجتماعیة وتجعل منها الغایة الأولى والأخیرة للقانون، ومن ثم فهي ترفض 

القانون سواء باعتباره منطقا أو باعتباره قانونا طبیعیا أبدیا یكتشفه  المفهوم الثابت الجامد عن

 - الفقهاء ویطبقه القضاة على نحو قیاسي في كل قضیة جدیدة. تتجلى الداروینیة الاجتماعیة 

ورفض المنطق باعتباره كل شيء في القانون في العبارة الشهیرة التي  -التي تبنتها البراجماتیة 

ان حیاة القانون لیست منطقا ولكن تجربة «تي القانون الأول أولیفر ویندل هولمز: أطلقها البراجما

ان القانون یجب أن یعكس قصة تطور الأمة عبر «، كما یتضح أثر البراجماتیة في قوله »

  . )٣(»القرون، ولا یمكن معالجته كما لو كان یحتوي على مبادىء في علم الریاضیات

لقانون البراجماتیین أي مجال للتحدث عن الحقوق الطبیعیة للانسان، لم یكن لدى رجال ا        

كما أنهم كانوا یرفضون بشدة قبول الصیغة الواحدة المجردة للتعبیر عن الغایة من القانون 

كصیغة الخیر الأعظم للعدد الأكبر الخاصة بجیرمی بنتام أو صیغة الخیر المشترك الخاصة 

لصیغ المجردة تكون فارعة تماما ولا تقدم أي ارشاد في تكوین أو بتوما الأكویني لأن مثل هذه ا

تفسیر معاییر حل المشاكل، فالبراجماتیین لم یقتنعوا سوی بالتفاصیل الواقعیة عن الوقائع 

 .)٤(المعروضة

                                                           

(1) Ibid, pp. 473, 474. 

(2) Wiener, Op cit, pp. 152,153. 

(3) Oliver Wendell Holmes, Common Law, little Brown & Co., Boston, p. 1. 

(4) Walter B. Kennedy, Pragmatism as a philosophy of Law, Marquette law 

Review, vol. 9, 1925,  pp. 69, 70. 
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من هنا نتوصل الى ان البراجماتیین یرون الحقیقة لا تعتبر شیئا متأصلا في طبیعة         

، لكن ما هي نتیجة تطبیق )١(فكرة لا تصبح حقیقیة الا من خلال النتائج والأحداثالأفكار، وأن ال

  مثل هذه الفلسفة على الظواهر القانونیة؟

، أن )٢(إن النتیجة ستكون ان العدالة لن تعتبر أمرا متأصلا في طبیعة القاعدة القانونیة       

اللاحقة وما سوف تعكسه من نتائج القاعدة سوف تصبح عادلة أو غیر عادلة من خلال تجربتها 

على النظام الأجتماعی، وان العدالة سوف تكمن في الملاءمة بین النظام القانوني والبناء 

الاجتماعي والاقتصادي، وسوف یكون الحكم القضائي في كل قضیة قائما على تقدیر 

  الاحتمالات المستقبلة و التنبؤ بآثاره على النظام الاجتماعي بأسره.

، فان )٣(»التنبؤات بما سوف تفعله المحاكم«اذا كان القانون لدى القاضي هولمز یعنی         

القانون العادل في المفهوم القانوني البراجماتی سوف یصبح التنبؤ بما سوف یؤدی الى النتائج 

المرغوبة من وجهة نظر شاملة، وسوف تصبح الفلسفة القانونیة البراجماتیة هي النظریة الخاصة 

بایجاد تناسق بین المادة القانونیة من جهة وبین المطالب والرغبات والمنطق التجریبي من جهة 

  .)٤( ثانیة

ومهما كانت درجة وضوح صیاغتها  -تؤكد البراجماتیة على أن تطبیق القاعدة القانونیة          

  .)٥(یجب أن یكون متغایرا بالنسبة للحالات المختلفة وخاضعا للتأویل والتعدیل - 

من خلال توكیدها على الأوضاع والنتائج الاجتماعیة  - كانت البراجماتیة القانونیة          

كانت السبب المباشر في استصدار الكثیر من التشریعات القانونیة التي تهدف الى  -الحقیقیة

الاصلاح الاجتماعي كالتشریعات التي تهدف الى تنظیم ساعات العمل واعطاء العمال حق 

ین نقابات وحق الاضراب السلمي عن العمل ووضع حد أدنى للأجور وتحمیل رجال تكو 

  الصناعة بدلا من العمال بالأعباء المالیة الخاصة بالتعویض عن الاصابة.

                                                           

(1) William James, The sentiment of Rationality, Papers of philosophy, Every-

man Library, 1917, p. 128. 

(2) William James, Pragmatism: A New Name for some old ways of thinking, 

Op cit., pp. 201. 202. 

(3) Oliver W. Holmes, The path of the law, Harvard Law Review, vol.10, 1857, 

Pp. 460, 461. 

(4) Fowler Vincent Harper, Some Implications of Juristic Pragmatism, The 

international Journal of Ethics, Vol. 39, 1929, pp. 273, 274. 

(5) Patterson, Op cit., p. 471. 
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تعرضت البراجماتیة الى الكثیر من النقد ومحاولة الكشف عن عیوبها ونقائصها. اولى         

للنقد هي انها قد تبدو منهجا فوضویا خالیا من المبادىء تلك العیوب التي عرضت البراجماتیة 

والمعاییر، وهذه الفوضویة ان كانت مقبولة في مجال الفلسفة العامة فانها أمر غیر محتمل في 

مجال القانون، لأن القانون باعتباره علما تطبیقیا یتطلب درجة معقولة من الاستقرار والاتساق 

اجماتیة لا تشتمل على أي معیار موضوعی یعین على الموازنة والیقین. بالاضافة الى أن البر 

والترجیح بین القیم والمصالح حال تنافسها، فجمیع القیم لدیها سواء لا فرق بینها الا بدرجة رغبة 

الناس فیها وحاجة المجتمع الیها. العیب الثالث هو اهمال القواعد والمبادىء العامة یترتب على 

ائج العرضیة الحدسیة الفردیة والتي قد تكون تحكمیة. وأخیرا فان البعض ذلك التركیز على النت

الأخذ بالمنهج البراجماتي القانوني القائم على اشباع المطالب والرغبات البشریة قد یؤدي  یرى أن

الى غرس هذه الرغبات والمطالب الجماهیریة في التشریعات القانونیة دون مراعاة للتوازن الواجب 

لرغبات والمطالب من جهة وبین المبادىء الدستوریة وما تملیه الحقوق الطبیعیة من بین هذه ا

  .)١(جهة أخرى

بذلك نكون قد استعرضنا من خلال المبحث الاول الفلسفة البراجماتیة من الناحیة النظریة،        

كي. فسلطنا الضوء على نشأتها ومبادئها الاساسیة وكیف اثرت على الفكر القانوني الامری

سنعرض في المبحث الثاني مثال عملي تطبیقي للفلسفة البراجماتیة من خلال تناول فلسفة 

القاضي هولمز ومعرفة كیف نقل الفلسفة البرجماتیة الى ساحات القضاء بما اثر في المناهج 

    القضائیة الامریكیة. 

                                                           

(1) Walter B. Kennedy, Pragmatism as a philosophy of Law, Marquette Law 

Review, Vol. 9, 1925, pp. 72.75. 
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  المبحث الثاني

  الفلسفة القانونیة للقاضي هولمز

  مقدمة:

من أعظم العقول القانونیة في العصر الحدیث، وهو قوة حیة  )١(أولیفر ویندل هولمزیعتبر      

في تاریخ الأمة الأمریكیة، ذلك أنه كان بحق تطلع على الفكر القانوني الأمریکی سکونه وأثار 

شكوكه، ومن ثم بدد له رضاءه الذاتي عندما أطلق من بندقیته التجریدیة رصاصات البرجماتیة 

على جذور المنهج الشكلي الذي كان یسود في الفكر القانوني والمنهج القضائي  والواقعیة

  الأمریكي في الربع الأخیر من القرن الثامن عشر. 

كانت أفكار هولمز ومفاهیمه البراجماتیة التي انعكست على منهجه القضائي هي الأساس        

  )٢(باسم الواقعیة.الأول للحركة القانونیة الأمریكیة التي عرفت فیما بعد 

                                                           

)١  (Oliver Wendell Holmes  في مدینة   ١٨٤١من مارس سنة  ٨ولد أولیفر ویندل هولمز في

بوسطن سلیلا لأسرة كریمة قدمت العدید من الأساتذة ورجال الدین والأطباء والقانونیین، كان والده مؤلفا 

وهو التاریخ الذى اندلعت  ١٨٦١ومحاضرا مشهورا. درس أولیفر في كلیة هارفارد حتى تخرج فیها عام  

هلیة، فتطوع باختیاره في الجیش الاتحادی حیث خاض غمار الحرب مع معظم رفاق صفة فیه الحرب الأ

، وقد علمته تجارب الحرب وجراحة المتكررة التي أصیب بها الاعتقاد في ١٨٦٤لمدة ثلاث سنوات من 

  القوة المادیة، وعدم الشفقة في الكفاح من أجل البقاء ومن ثم الشك في كل القیم الانسانیة.

بعد الحرب تخصص هولمز في دراسة القانون في مدرسة هارفرد لمدة عامین، ثم انضم لنقابة المحامین       

عین مدرسا للقانون الدستوري في كلیة هارفارد وتدرج  ۱۸۷۰حیث اشتغل بالمحاماة فترة قد وفي سنة 

  في وظیفة أستاذ. ۱۸۸۲فیها حتى عین سنة 

نه قاضیا بولایة ماساشوستس، ثم تولى رئاسة المحكمة العلیا تم تعیی ۱۸۸۳من ینایر سنة  ٨في        

حیث عینه الرئیس  ۱۹۰۲من دیسمبر سنة  ٨إلى  ١٨٩٩أغسطس سنة سنة  ٥بهذه الولایة من 

روزفلت عضوا بالمحكمة العلیا للولایات المتحدة، ثم أصبح بعد ذلك قاضیها الأول واستمر بها إلى ما بعد 

  .)١(۱۹۳۲من ینایر سنة  ۱۲استقالته منها في بلوغه سن التسعین حیث قدم 

من مارس  ٦قضی هولمز بقیة حیاته متوقد الذهن دمث الخلق، حتى كانت نهایة حیاته الحافلة في         

  ، حیث أثار موته عاصفة من الحزن هزت أركان جمیع الولایات .۱۹۳۵سنة 

See:- Arthur Behon Hill, Oliver Wendell Holmes in Harvard Graduate 

Magazine, Vol. 39, P. 265.  

Reprinted in:- Julius Marke, The Holmes Reader, New York, Oceana 

Publication, 1955, pp. 5-7.  

- Patterson, Op cit., PP. 500-501 

(2) Ibid, Pp. 500-508 
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نظرا للسنوات الطویلة التي قضاها هولمز في العمل القضائي، وللروح التي تمیز بها في    

أحكام المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة، راینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبي اثنین، 

لقضائي من خلال نخصص أولهما لبیان أهم أفكاره البراجماتیة، ونعرض في ثانیهما لمنهجه ا

  آرائه القضائیة الشهیرة، وذلك على النحو التالي:

  افكار القاضي هولمز القانونیة التي مهدت لظهور الواقعیة المطلب الاول:

  تأثیر فلسفة هولمز القانونیة علة المناهج القضائیة الامریكیة المطلب الثاني:

  

  المطلب الاول

  الافكار القانونیة للقاضي هولمز

  النزعة الشكیة سادت أفكاره: أولا:

تكشف كتابات هولمز الفقهیة وآراؤه القضائیة عن أن الشك كان اسمة اساسیة تمیز 

جمیع أفكاره، وخصیصیة متأصلة في روحه المتقدة. تظهر آثار هذا الشك واضحة في رفضه 

نونیة الثابتة مدة للحقیقة المطلقة، وفي تردده تجاه الأدبان، وفي مقته الشدید للنظم والمفاهیم القا

التي تقاوم التغییر والتعدیل والحركة .. فالبحث عن المطلق أو محاولة إثبات وجوده إنما ترجع 

. ومن ثم كان على الانسان العاقل أن )١(إلى الرغبة الكامنة في أغوار كل ما نحو التفوق والكمال

  كل من سواه. یتعلم كیف یحیا بدون هذه المطالبة المستمرة بالتفوق المطلق على

كان تأثیر الأسلوب العلمي في النظرة إلى العالم على هولمز هو الذي سبب ذلك الشك 

الذي تملكه. فلقد ورد عن لسانه ان السبب في تملك الشك منه هو روح العصر الذي یعیش فیه 

حیث نشر داروین كتابه أصل الأنواع بینما كان هولمز طالباً بالكلیة، كما أعلن سبنسر عن 

مفاهیمه، وعلى الرغم من أنه لم یكن قد قرأ لأي منهما إلا أن الجو السائد كان كافیا للتأثیر 

علیه، كما كان سون وروسکین تأثیر كبیر علیه وربما كان للمزاج الشكي الذي ورثته عن والدته 

. ویؤكد هولمز تلك النزعة الشكیة في افكاره حیث یقول في )٢(بعض الأثر في طریقة تفكیره

                                                                                                                                                                      

انظر فى عرض وتحلیل حركة الواقعیة القانونیة رسالة الدكتوراة الخاصة بالباحثة بعنوان" دور الفلسفة 

  الواقعیة في التوفیق بین الواقع والقانون"

(1) Oliver W. Holmes, Natural Law, Harvard Law Review, vol. 32, 1918, P. 40. 

(2) Felix S. Cohen, The Holmes - Cohen Correspondence , Journal of the 

History of Ideas, Vol. 9 , University of Pennsylvania Press, 1948,  

PP.14,15. Reprinted in Wiener, Op cit., P. 173. 
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مناسبة أخرى انه قد تعلم من الفیلسوف ربت أننا لا نستطیع أن نحدد ما هو ضروري في نظام 

  .  )١(الكون

  ثانیاً: طبیعة القانون وفقاً لهولمز:

 شارك هولمز زملاءه من أعضاء النادي المیتافیزیقي في تكوین منهج تجریدی براجماتی

تطوري كان هو المادة الأساسیة في دراسته التاریخیة و آرائه الفلسفیة القانونیة. یتضح هذا 

  ».إن حیاة القانون لیست منطقا ولكن تجربة« المنهج جیدا في  قوله المأثور عن طبیعة القانون 

ه هناك العدید من العوامل التي تحدد لنا نوع التجربة التي تتكون منها مادة القانون. هذ

العوامل تتمثل في الحاجات الضروریة الخاصة بالعصر، والنظریات الأخلاقیة والسیاسیة السائدة، 

والسیاسة العامة المعلنة أو غیر المعلنة، بل والاهواء التي یشارك القضاة فیها غیرهم من 

د یرى هولمز ان هذه العوامل تساهم بأكثر مما یساهم به القیاس المنطقي في تحدی )٢(الناس.

  .)٣(القواعد التي تحكم الناس 

نظریته هولمز التطوریة عن القانون تبدو واضحة من قوله "إن القانون یعكس قصة تطور الأمة 

عبر القرون .. فهو لا یحتوي على مبادی، او نتائج علم الریاضیات، وإذا أردنا أن نتعرف على 

ن نراجع التاریخ و النظریات، ثم القانون كان علینا أن نعرف ما كان علیه وما یتجه نحوه، وأ

   .)٤( نحاول فهم كیف تم الاندماج بینهما"

یرى هوامز ان النظریة الشكلیة تتجاهل تطور القانون وارتقاءه مثلما تتجاهل وظیفته 

الاجتماعیة، وهى فى كل ذلك تذهب بصورة خاطئة إلى أن كل حكم جدید لا یعدو أن یكون 

   )٥("نتیجة منطقیة للأحكام السابقة 

ترتب على هذا المفهوم التطوري البراجماتي للقانون أن أهتم هولمز بدراسة تاریخ القانون 

فهو یرى ان الخطوة الأولى في فهم القاعدة القانونیة وتقییم سبب وجودها تكمن في دراسة 

تاریخها لأن التاریخ هو الذي القى الضوء على الحاضر ویكشف لنا التفسیر الزائف والانحراف 

                                                           

(1)Wiener, Op cit, P.22. 

(2) Holmes, Codes And The arrangement of the Law, American Law Review, 

vol. 5, 1870, pp. 15, 

 reprinted in : Jerome Hall, Op cit., P. 403. 

(3) Holmes, The Common Law, Op cit., P. 1. 

  طبعة ٣٧:  ۱۹٤٥وقد بلغ عدد طبعات هذا الكتاب حتى سنة 

(4) Ibid, P. 1 

(5) Ibid, p. 35 
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، ومن ثم فان صفحة من التاریح قد تكون أكثر فائدة من مجلد )١(بالقاعدة القانونیة عن غایتها 

  من المنطق.

لا ینكر هولمز الاستنتاج المنطقي بوصفه لحیاة القانون بأنها تجربة ولیست منطقا، 

على  فالمنطق أحد الأدوات اللازمة للحصول على رؤیة عامة للنظام القانوني، وهو الذي یدلنا

النتیجة التي یقتضیها الاتساق القانوني. لعل ما أراد هولمز أن یؤكد علیه هو أن هناك أدوات 

الأخرى لازمة بالاضافة إلى المنطق وأن المنطق لیس هو كل شيء، وانه إذا كان التعمیم 

التجریبي یتطلب ما هو أكثر من الاتساق المنطقي فان ذلك لا یعني إمكان استغنائه عن هذا 

لاتساق، فالزیف إنما یكمن في الادعاء بأن المنطق هو القوة الوحیدة التي یتم تطور القانون من ا

  )٢( خلالها، وبأن بعض النظم القانونیة نظم منطقیة تقوم على حقائق أولى بدهیة.

مما سبق نرى ان هولمز قد أقام توازنا براجماتیا بین الفهم التاریخي والفهم التحلیلي للتطور 

التي كشف فیها عن التطور التاریخي  )٣(البنسری، وكان ذلك واضحا في محاضراته عن العقد

للنظم والقواعد الخاصة بالعقد وأثبت أن بعض الجوانب التي كانت تعتبر فیما مضى ذات اعتبار 

 أصبحت الآن شیئا غیر لازم . –مثل الشكلیة  - جوهري في نظام العقد 

ة القانون تجربة فأنه یؤمن أیضا بالنشوئیة الاجتماعیة التي وإذا كان هولز یؤمن بأن حیا

تفضل التغییر التدریجي على التغییر الثوري والتي ترى أن من الأفضل أن یتحقق هذا التغییر 

  .)٤(من خلال المنافسة الحرة بین الأفكار

  ثالثاً: ماهیة القانون وفقاُ لهولمز:

المحاكم. انطلق هولمز من مفهوم براجماتی یرى هولمز ان القانون هو التنبوء باحكام 

شکی یقوم على التجریب ویرفض الاطلاق، وینكر التجرید، لاحظ أن القانون هو نبوءة بالطریق 

                                                           

(1)Holmes, Law in science and science in law, Harvard Law Review, Vol. 12, 1899, 

PP. 443-445. 

(2) See: -Morris R. Cohen, Law and the social order: Essays in legal 

philosophy, Harcourt Brace and Company, New York,1933, P. 203. 

- Philip P. Wiener, Op cit., P. 178, 

(3)Holmes, The Common Law, Op cit, PP. 164-340. 

(4) See: -Wiener, Op cit., P. 177 

-  Patterson, Op cit, P. 503. 
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الذي سوف تسلكه السلطة العامة من خلال محاكم الدولة، فهو یرى ان القانون یعني التنبؤات بما 

  .)١(سوف تفعله المحاكم في الواقع ولیس أي شيء آخر

إذا بدا تحدید هولمز لماهیة القانون حلا وسطا بین أولئك الذین یطالبون بتغییر القواعد 

القانونیة القائمة بالفعل، وأولئك الذین یقاومون التغییر الذي تتطلبه المصالح الاجتماعیة المتغیرة، 

المحاكم فإن الأمر سوف یتوقف في النهایة على نوع المنهج القضائي الذي سوف تعتمد علیه 

  في التطبیق.

عن القانون أمرا لا غرابة فیه في نظر المشتغلین بالقانون،  تعتبر نظریة هولمز التنبؤیة

فلیس في مقدور أي محام أمین أكثر من أن ینصح بما یعتقد ویأمل بأن تفصل به الحاكم في 

المستقبل، ولو كان الأمر على خلاف ذلك لما كانت منازعات قانونیة على الاطلاق طالما أن 

  .)٢(إلیه بسهولة بالرجوع إلى القواعد العامةالنتائج اكدة تكون أمرا یمكن الوصول 

ولكن ما هي القیمة الحقیقیة للقواعد القانونیة ؟ وما هي العلاقة بین هذه القواعد والأحكام 

  القضائیة؟

پری هولمز أن القواعد القانونیة العامة لا تفصل القضایا العملیة، وأن قیمة هذه القواعد 

تفاصیل وأن معظم القواعد تتم صیاغتها في كلمات كاذبة  انما تعتمد على ما تثیره لدینا من

، الا أن ذلك لا یعني أن هولز یرفض الاعتراف بقیمة القواعد القانونیة أو أنه ینكر )٣(ومضللة

دورها في الأحكام القضائیة، أو أنه ینتهي إلى أن القانون هو عبارة عن مجموعة من الأحداث 

أن النظریة هي أهم جزء في دوغما القانون، كما أن التنبؤات التصادفیة العرضیة، فهو یخبرنا ب

بما سوف تفعله المحاكم سوف تصبح لا قیمة لها ما لم تكن مؤسسة على مبادىء تم بحثها 

، وان فهم القانون یتطلب منا أن ننظر ببصیرة ثاقبة عبر كل الأحداث )٤(وفهمها بذكاء واتقان

  التنبؤ.العرضیة حتى نرى الأساس الحقیقي 

من جهة ثانیة فان التسلیم بما یذهب الیه هولمز من أن الأحكام الفضائیة لها الدور    

الحاسم في النظم القانونیة الحدیثة لا یعني أن هذه الأحكام تأتي متحررة من كل قید، ذلك أنها 

یكون یجب أن تكون متفقة من السیاسة العامة الخاصة بالنظام القانوني، وهذا الاتفاق سوف 

مستحیلا اذا صدر الحكم في كل قضیة مستقلا ومنفصلا عن كل قواعد ومبادىء القانون 

                                                           

(1) Holmes, The Path of the law, Harvard law Review, Vol. 10, 1897, pp. 460, 

461. 

(2)  Carleton Kemp Allen, Law in the Making. Oxford University Press, 6th ed. 

1961, P. 42. 

(3)  Holmes, Law in science and science in law, Op cit, pp. 401, 462. 

(4)  Allen, Op cit, p. 42. 
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التشریعیة أو القضائیة. فاذا مثلنا الأحكام القضائیة التي لا حصر لها بعدد لا نهائي من النقاط، 

ربط فان القواعد والمبادىء القانونیة الموجودة سلفا هي التي سوف تساهم بالجهد الأكبر في ال

بین هذه النقاط وفي توجیهها حتى تأتي في أوضاعها الصحیحة بالنسبة للخط العام الذي یرسمه 

 - النظام القانوني القائم. ومن هنا كان اعلان هولمز عن احترامه للقاضي الذي یكون مدرکا 

 للسیاسة العامة التي یكون أساسا لمختلف القواعد - بالاضافة الى المامه بالقواعد الفنیة 

  . )١(القانونیة

  رابعاً: الخصام بین القانون والأخلاق:

إن المفهوم الأمریكي التقلیدي عن الحقوق الطبیعیة قد خلط الى حد كبیر بین القانون 

والأخلاق لدرجة أن هولمز احتاج الى بذل غایة جهده واعمال منتهى ذكائه وبصیرته في توضیح 

ز في محاولته لرفع هذا الخلط معیار الرجل اللا الحدود الحقیقیة للقانون. لقد استخدم هولم

الذي قد یأتي سلوكه مطابقا للقانون بالرغم من عدم تمسكه  The bad man )٢(أخلاقی

  بالأخلاق . 

اذا أردنا أن نعرف القانون وأن نرسم حدوده الحقیقیة فما علینا الا أن ننظر الیه من خلال 

ى للنتائج المادیة ویعمل جاهدا في أن یكون سلوكه الرجل اللا أخلاقي الذي لا یقیم وزنا سو 

الرجل الفاضل غالبا ما یاتي وذلك لأن  مطابقا للقانون حتى یتجنب التصادم مع السلطة العامة،

سلوكه مطابقا للقانون من خلال تمسكه بقواعد الأخلاق ومن ردود الفعل الكامنة في ضمیره 

  الانسانی.

رغم التسلیم بالرابطة القویة بین القانون والأخلاق، وبان القانون هو عصارة مبادىء  

المجتمع والشاهد الحقیقي على حیاته الاخلاقیة، وبأن تطبیق القانون غالبا ما یساهم في تكوین 

، الا أن الفارق الجوهري بین القانون والأخلاق یبقى في أن القانون یجد )٣(مواطنین صالحین

  . )٤(ه في السلطة العامة للدولةبینما الاخلاق تجد سندها في الاحساس الداخلي للفردسند

                                                           

(1)  Cohen, Law and the social orders, Op cit, P. 213. 

(2)See:-  Holmes, The Common Law, Op cit, P. 106. 

- Holmes, The Path of the law, Op cit, pp. 458, 459 

(3)  Ibid, p. 459. 

(4)  Cohen, Law and The social order, Op cit, p. 204. 
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اذا كان رجل هولمز اللا أخلاقي لن یهتم الا بما یتوقع أن یصیبه نتیجة لأحكام المحاكم، 

فان الحقوق والواجبات القانونیة لدیه لن تكون سوی تنبؤات بما سوف یحصل علیه أو یقاس منه 

  .)١(لأحكام القضائیةمن خلال ا

وظهر الخلط بین القانون والأخلاق واضحا في استخدام القانون الكلمات كثیرة ذات طابع 

الأمر الذي ینتج عنه تناول هذه الخ. ۰۰أخلاقي مثل  الحقوق  والواجبات والقصد والنیة والإهمال

ائرنا أو الخاص الكلمات في كثیر من الآراء القضائیة في معناها الأخلاقي الموجود في ضم

  .)٢(بمثلنا الأعلى

ترتب على طلب هولمز وجوب التمییز والفصل بین القانون والأخلاق واستخدامه لمعیار  

دقیق بالعدمیة الأخلاقیة والتي لا تؤمن بأن للمبادی  الرجل اللاأخلاقي اتهامه على نحو غیر

كد على التفرقة بین القانون الأخلاقیة أي أساس موضوعي، والحقیقة أن هولمز انما أراد أن یؤ 

الكائن وبین ما یجب أن یكون علیه القانون، وعلى التفرقة بین المفاهیم الأخلاقیة الخاصة وبین 

 . )٣(أحكام القانون التي تستند الى السلطة العامة 

من خلال هذا المطلب نكون قد وضحنا اهم افكار هولمز الفلسفیة عن ماهیة القانون 

هناك انفصال بین القانون والاخلاق. اكتسبت افكار هولمز الفلسفیة فعالیة ووظیفته وكیف ان 

كبیرة نتیجة لتطبیقه لها في الاحكام القضائیة، هذا ما سنوضحه بشئ من التفصیل في المطلب 

  الثاني.

  

   

                                                           

(1) Holmes, The path of the law, Op cit, p. 457. 

(2)Ibid, p 457. 

(3) see:-  Wiener, Op cit,, p. 183,. 

-Patterson, , pp. 504, 505. 
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  المطلب الثاني

  تأثیر الفلسفة القانونیة لهولمز 

  على المناهج القضائیة الامریكیة

على الرغم من أن فلسفة هولمز القانونیة البراجماتیة كانت فلسفة واقعیة جدیدة على القانون 

الأمریکی، ملائمة للتخلص من مفاهیم القانون الطبیعي ومناهج التحلیل المنطقي التي أصبحت 

غیر مناسبة لتحقیق التحولات الاجتماعیة المنشودة، الا أن هذه الفلسفة لم تكن لتثیر الفكر 

القانوني ولم تكن لتؤثر في المنهج القضائي الأمریکی على النحو الذي أثارت به وبالدرجة التي 

أثرت بها لو كانت مجرد آراء نظریة لفیلسوف لم یمارس العمل القضائي ولم یدون رأیه 

  ومعارضته في الأحكام القضائیة قرابة نصف قرن من الزمان.

كانت المدة الطویلة التي عمل فیها هولمز بالقضاء وشارك فیها في أحكام المحكمة العلیا       

لولایة ماساشوسیتس والمحكمة العلیا للولایات المتحدة ذات أثر كبیر على المناهج القانونیة 

هولمز  والقضائیة الأمریكیة، فمن یقرا أحكام المحكمة العلیا للولایة المشار الیها وقت أن كان

كبیرا القضاتها یتبین مدى تأثیره على المنهج العام لعمل هذه المحكمة، ویصدق ذات الشيء 

على المحكمة العلیا للولایات المتحدة، حیث أفصحت جمیع الأحكام التي شارك فیها عن ادراكه 

  الواضح بأن الكلمات ما هي الا رمز للاشیاء و العلاقات والمشاعر.

م المحكمة العلیا للولایات المتحدة من أهمیة بالغه، وللوحدة والتوافق في نظرا لما تمثله أحكا

أسلوب هولمز الذي اتبعه طوال مدة عمله في القضاء فاننا سوف نقتصر في غرضنا وتحلیلنا 

للخطوط الرئیسیة في منهجه القضائي على أهم القضایا التي شارك فیها في المحكمة العلیا 

ن نعرض لآراء هولمز ومنهجه نرى أن نعرف في ایجاز وظیفة هذه للولایات المتحدة. قبل أ

المحكمة العلیا، وأنواع النصوص التي یكون علیها تفسیرها، والظروف التي تم فیها تعیین هولمز 

  عضوا بها. 

  أولاً: المحكمة العلیا في الولایات المتحدة: 

ریكیة، ومن ثم تكون أحكامها تعتبر المحكمة العلیا أعلى محكمة في الولایات المتحدة الأم

هي المبادىء القانونیة الأساسیة التي تسیر علیها سائر المحاكم في كل الولایات، ویكشف تاریخ 

المحكمة العلیا الأمریكیة أن هناك تأثیرا واضحا ومتبادلا بین أحكام هذه المحكمة وبین تاریخ 

اهم في تكوین الآخر وساعد على الولایات المتحدة بحیث یمكننا القول بأن كلا منهما قد س

  توجیهه . 
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في الفصل في المنازعات التي تثور بین الفرد والدولة،  )١( تتلخص وظیفة المحكمة العلیا:

فهي السلطة النهائیة في ضبط علاقات الفرد بالولایات منفردة، وعلاقته بالولایات المتحدة وفي 

  وضع الحدود واقامة التوازن العلاقة كل ولایة بغیرها من الولایات، وعلاقتها بالاتحاد.

حكمة العلیا والتي غالبا ما تتعلق بمسائل فرض ان القضایا التي یتم نظرها أمام الم

 –الضرائب، تنظیم سعر الفائدة، الاشراف على الزراعة، علاقات العمل، الاسكان، أعمال البنوك

تدل على أن دور هذه المحكمة لا یقل في تأثیره على حیاة الأمة الأمریكیة عن دور الهیئات 

 التشریعیة الكونجرس أو دور رئیس الدولة.

م المحكمة بأداء وظیفتها المشار الیها من خلال تفسیرها النصوص الدستور التي تقو 

تختلف في طبیعتها وتتباین في درجة دقتها ومرونتها الى حد كبیر، وعلى وجه العموم والتقریب 

  یكون في امكاننا أن نقسم هذه النصوص الى طائفتین اثنتین:

في تاریخها لدرجة أن تفسیرها یأتي نصوص محددة تحدیدا دقیقا في عبارتها وواضحة   ) أ(

بداخل حدود مرسومة بجلاء، الأمر الذي یترتب علیه أنه نادرا ما تكون هذه النصوص 

محلا للجدل أو الخلاف، وهي إما أن تكون خاصة بمنع تكرار مظالم تاریخیة معینة، 

 أو خاصة بفرض بعض القیود على سلطة الولایات أو الحكومة المركزیة.

معاییر واسعة للتعامل المشروع، بالاضافة الى مبادىء لم ینص علیها نصوص تضع   ) ب(

الدستور ولكن یتم استنتاجها من بعض المبادىء الأولیة. من الأمثلة على هذه الطائفة 

كلمات حریة، ملكیة، وعبارات مثل الحمایة المتساویة من القانون، و على نحو متفق 

طائفة من النصوص هي التي تثیر .  هذه الdue process of Lawمع القواعد 

النقاش والخلاف في الرأي، لأن المحكمة العلیا لا تقوم باستنتاج المعنى من داخل هذه 

. هكذا یسهم قضاة )٢(الكلمات والعبارات الغامضة ولكنها تضع لها معنى من خارجها

یل المحكمة العلیا في صیاغة وتكییف قانون البلاد الذي یعتبر عاملا هاما في تشك

وتوجیه المجتمع ومن ثم كان اغفال دور المحكمة العلیا وقضاتها في أي دراسة للتاریخ 

والاقتصادي الأمریكي یعتبر اغفالا لعامل من العوامل الجود المؤثرة في  الاجتماعي

 ذلك التاریخ.

                                                           

  وانظر في تفصیل اختصاص المحكمة العلیا للولایات المتحدة:  (١)

-Felix Frankfurter and J.M. Landis, The business of the supreme court, New 

York, 1928. 

مجلة مجلس الدولة: السنوات  ،محمد فتح االله بركات،  النظم القانونیة واله في الولایات لمتحدة الأمریكیة -

  ٢٣٠ - ٢١٩ص  – ١٩٦٦سنة  ۱۳

(2)  Felix Frakfurter, Mr justice Holmes and the supreme Court, Op cit, pp. 5-8 
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على الرغم من أن أحكام المحكمة العلیا تأتي نتیجة لعمل جماعي وأن محاولة استنتاج 

الممیزة الخاصة بكل قاض فرد من المحكمة تعتبر مسألة لا طائل من ورائها ولا جدوى  الصفات

منها، إلا أن الأمر لیس على هذا النحو بالنسبة للقاضي هولمز الذي كان یتمتع بروح فریدة 

  متمیزة اخترقت العمل الجماعي وتجاوزته فكان التعرف علیها سهلا میسرا.

بالمسائل  )۱۹۳۲ - ۱۹۰۲في الفترة التي عمل هولمز بها ( - تعلق نشاط المحكمة العلیا 

التي كان الحكم فیها مؤثرا في حیاة الناس، وفي التكوین الاجتماعي للدولة على نحو لم یسبق له 

مثیل، حیث كان على المحكمة في خلال تلك الفترة أن نقوم بالتوفیق بین حریة المشروع الفردي 

وبین التزاماته الاجتماعیة التي تتحدد من خلال المصالح الذي نما وتطور على نحو مثیر، 

  الاجتماعیة المتغیرة 

  الظروف التي صاحبت اختیار هولمز قاضیا بالمحكمة العلیا: 

من النادر أن یعرف الناس في الولایات المتحدة الأمریكیة كیف تم اختیار شخص معین   

الأمریکی الذي یتولى تعیین قضاتها غالبا ما لیجلس على منصة المحكمة العلیا، ذلك أن الرئیس 

یحتفظ انفیة بأفكاره الخاصة فلا یكشف عن الأسباب الحقیقیة والاعتبارات المختلفة التي دفعته 

  إلى تعیین قاض ما في هذه الحكمة.

من حسن الحظ أن وصلتنا الاعتبارات التي حدت بالرئیس الأمریکی روزفلت إلى تعیین   

حكمة العلیا من خلال ما ذكره الرئیس للزعیم السیاسي لودج، وهذه الاسباب هولمز قاضیا بالم

  هي:

الأحكام التي أصدرها هولمز في شأن علاقات العمل، و التي جعلته  محلا لانتقاد أصحاب -١

شركات السكك الحدیدیة وأصحاب الشركات اخری، فهذه الاحكام تعتبر نقطة قویة في رصید 

  هولمز.

التحیز حیث وقى هولمز فكره من التحیز لدرجة تكفي للحفاظ على شعوره الحیاد وعدم  -٢

الانساني وعلى تعاطفه مع طبقة لم یكن زبائنه من بین أفرادها، خاصة وأن التاریخ المهني 

مرتبطین بعلاقات قویة مع  –وهذا أمر طبیعی  - الخاص كبار المحامین والقضاة یجعلهم 

  .)١(مز ام یكن كذلكالعملاء الأثریاء الأقویاء، وهول

   

                                                           

(1)  Ibid, pp. 20, 21. 
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  ثانیاً: انعكاس فلسفة هولمز على رأیه القضائي:

تم وضع برنامج خاص بالاصلاح الاجتماعي في عهد الرئیس روزفلت، وكان هذا   

البرنامج یهدف إلى معالجة المفاسد الاجتماعیة الموجودة مع العمل على تحقیق خیر ورفاهیة 

وذلك من خلال سلطة الدولة في فرض الضریبة، واخضاع المشروعات  أفراد الشعب الأمریکی

  الحرة للاشراف الحكومي. 

ترتب على برنامج الاصلاح ظهور حركة تشریعیة نشطة في مختلف الولایات الأمریكیة،   

وكانت موضوعاتها هي تأمین العمال، وتنظیم عدد ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، 

الاحتكارات التجاریة والصناعیة، وتنظیم عملیات بیع وشراء الأوراق المالیة. نتیجة ومقاومة 

للحركة التشریعیة النشطة شب صراع عنیف بین المفاهیم الفردیة التي كانت سائدة في القرن 

التاسع عشر وبین التشریعات الجدیدة باعتبارها أداة لتحقیق المصلحة العامة، وكانت ساحة 

هي المیدان الحقیقي لهذا  -في المدة التي عمل هولمز بها  - یا في الولایات المتحدةالمحكمة العل

 )١( الصراع.

كان هولمز على خلاف غیره من القضاة بعیدا عن تیار الشئون العامة، فبینما اعتمد   

 زملاؤه القضاة على الحكمة التي اكتسبوها من الحیاة العملیة كان هو یعتمد على نبوءة الفیلسوف

. لم یشغل هولمز فكره بالحوادث الیومیة السریعة )٢(وخیال المفكر الذي جلس على منصة القضاء

الزوال بل اهتم بالمسائل الجوهریة في حیاة الانسان وقضائه وقدره، وقد ترتب على ذلك أنه لم 

  یكن یغرق في التفاصیل العرضیة، وكان یخضع المنازعات العامة لعقله التجریبی.

لمنهج القضائي لهولمز من خلال تحلیلنا لآرائه في أهم القضایا التي شارك سنعرض ا  

فیها في المحكمة العلیا للولایات المتحدة، وتسهیلا للبحث نرى تقسیم هذه القضایا تقسیما 

موضوعیا إلى قضایا خاصة بحق الملكیة وما یتعلق به من التزامات اجتماعیة، وقضایا اخرى 

  ة، واخیراً قضایا تتناول مشاكل العلاقة بین السلطات الفدرالیة والولایات. تتعلق بالحریات الفكری

  (أولا) حق الملكیة وآثاره والتزاماته الاجتماعیة:

أن المنهج الذي یتخذه القاضي في المحكمة العلیا للولایات المتحدة یتوقف على اعتبارین 

ع وحركة القوى فیه أي على نظریته اثنین. الاعتبار الاول هو فلسفته في ملاحظة طبیعة المجتم

في المصالح المتنازعة. ینعكس الاعتبار الاول على الاعتبار الثاني الخاص بمفهومه عن 

  القانون الدستوری ومكان المحكمة العلیا وقضاتها في النظام الدستوری .

                                                           

(1)  Ibid, pp. 18-20, 

(2)  Cohen, Law and the social order, Op cit., p. 199. 
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لملكیة تتمیز فلسفة هولمز عن طبیعة المجتمع وحركة القوى فیه بالبساطة والواقعیة. تؤدي ا

الى تقسیم المجتمع إلى ملاك وغیر ملاك، ومصالح هؤلاء تختلف بغیر شك عن مصالح أولئك، 

بل وفي داحل طائفة الملاك ذاتها هناك ملاك للأراضي وأخرون أصحاب مصانع، وهناك تجار 

اض الضمني بتكافل المصالح الخاصة بالمجتمع بأسره هو  الافتر . یرى هولمزورجال أعمال 

افتر اض كاذب على الرغم من شیوعه ففی النهایه یفضل الانسان مصلحته الخاصة به على 

. تحاول الحكومات التوفیق بي المصالح المتعارضة وتتكفل السلطة )١(تلك الخاصة بجیرانه

  الضبط. التشریعیة بوضع  التشریعات التي تكفل بتحقیق هذا

ینظر هولمز للدستور على أنه وثیقة ذات نصوح مرنة تستوعب التناقضات الموجودة في  

المجتمع، ولا تتضمن إجابة تفصیلیة على كل المشاكل الاجتماعیة الخاصة بكل العصور، 

فالدستور لیس نصوصا تعتمد على المنطق والجدل، ولكنه وسیلة لتنظیم حیاة الشعب. یقول 

الدستور لیست صیغا ریاضیة قیمتها في تكوینها وصیاغتها، ولكنها أنماط  هولمز ان نصوص

سلوك حیة منقولة من التربة الانجلیزیة، ومن ثم وجب أن نجعل معناها حیا ولیس مجرد منطق 

وشكل، ولا نستطیع أن نستنتج هذا المعني ببساطة عن طریق ترجمة كلمات الدستور بالقاموس 

  . )٢(ي أصل هذه الكلمات وفي اتجاه تطورهابل علینا أن نمعن النظر ف

لقد كان في نظریة هولمز عن المصالح الاجتماعیة المتنازعة وفي مفهومه عن القانون 

الدستوري ما یكفي لجعله حذرا فیما یتعلق باختصاص المحكمة العلیا في الحكم ببطلان بعض 

رى هولمز انه اذا كان للمحكمة الجدیدة استنادا إلى عدم دستوریتها. ی التشریعات الاجتماعیة

العلیا أن تقرر رأیا خاصا بها فان ذلك لا یعني أن من حقها الحكم ببطلان كل قانون یتبنى 

بعض المفاهیم الاخلاقیة التي لا یوافق علیها القضاه اویبدو لهم ان فیه نوع من المغالاة أو عدم 

ذلك سوف نجعل من نصوص الدستور  یعتقد هولمز ان القول بغیر ۰الملاءمة مع غایتة المعلنة

حیث ان الدستور الأمریكي  )٣(المرنة نصیرا لمجموعة معینة من المفاهیم الأخلاقیة والاقتصادیة  

 .)٤(لا یتبنى الآراء الإجتماعیة الخاصة بهیربرت سبنسر 

                                                           

(1)  Holmes, The Gas-stokers' Strike, Harvard Law Review, March 1931, p. 

795. 

(2)  Gornpers V. united states, 233 U.S. 604, 610, 1914. 

Reprinted in :- Frankfurter, Mr Justice Holmes and the supreme court, Op cit., 

p. 29. 

(3)  Otis V. Parker, 187 U.S. 606, 008, 609, 1903. 

 Reprinted, in :- Frankfurter, Op cit, p. 31. 

(4)  Locher V. New York, 198 U.S. 45 1905. 
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ان من یستقری احكام المحكمة العلیا للولایات المتحدة خلال الفترة التي كان هولمز عضوا 

بها یتبین أن هذه الأحكام كانت لا تزال تعكس المفاهیم الاقتصادیة والاجتماعیة الخاصة بعدم 

تدخل الدولة والتي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، لم یوافق هولمز على تلك المفاهیم.كان 

هولمز یثبت رأیه المعارض في الحكم بعد أن یفشل في اقناع قضاة المحكمة بوجوب تعدیل 

یمهم، ولقد تكرر منه ذلك مرات ومرات حتى اشتهر لدى شعب الولایات المتحدة بأنه قاضي مفاه

  . )١(المعارضة

تعد دلیلاً على رفض هولمز لمفاهیم   Adkins V. Children's Hospital قضیة 

عدم تدخل الدولة، وفیها عارض ما حكمت به المحكمة العلیا من بطلان التشریع الذي كان 

  یضع حدا أدنى لأجور النساء في ولایة كولومبیا، حیث جاء في معارضة هولمز لهذا الحكم:

ور النساء في ولایة ان الاعتراض الوحید الذي یمكن اثارته ضد قانون الحد الأدنى لأج

كولومبیا یكمن في الخطوط العامة الغامضة للتعدیل الخامس لنصوص الدستور، والتي تمنع 

 Without due حرمان ای شخص من الحریة أو الملكیة بغیر ما هو متفق مع القواعد 

process of La إن حریة العقد لم ینص علیها الدستور، لكنها فحسب مجرد مثال على احدى

، ویتسائل هولمز ألیس كل قانون یتضمن منع Libertyاني الموجودة في كلمة  الحریة المع

 .)٢(الناس من فعل بعض الأشیاء التي بریدون فعلها، فهل العقد مستثنى من ذلك

كافح هولمز طوال مدة وجوده بالمحكمة العلیا من أجل محاولة رسم حدود للنصوص 

مبادئهم ومثلهم العلیا الأخلاقیة والاقتصادیة في الدستور. الدستوریة وتحذیر القضاة من اقحامهم ل

أكبر دلیل على ذلك. في هذه القضیة  shop case-The bake وتقدم لنا قضیة المخبز

انتهت المحكمة العلیا الى عدم دستوریة التشریع الصادر من ولایة نیویورك بتحدید ساعات عمل 

ت المحكمة في ذلك إلى أن هذا التشریع یحرم عمال المخابز بعشر ساعات في الیوم، واستند

العامل من حریته، والحقیقة هي أن القضاة الذین أصدروا هذا الحكم أصروا على اقتحام 

مفاهیمهم الأخلاقیة ومثلهم العلیا عن الحریة الفردیة في نصوص الدستور العامة التي لا تتبنى 

ما كشف عنه هولمز بذكاء، وأثبته ببلاغة  هذه النظریات والمفاهیم الخاصة بهؤلاء القضاة. هذا

  في رأیه المعارض للحكم كالتالي:

                                                                                                                                                                      

 Reprinted, in: - Frankfurter, Op cit., pp. 35, 36. 

(1)  Cohen, Law and The social order, Op cit., p. 198. 

(2)  Adkins V. Children's Hospital, 261 U.S. 525, 508 ,1923. 

Reprinted  in: -Frankfurter, Mr. Justice Holmes and the supreme Court, Op 

cit, p. 34. 
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نرى ان هذه القضیة تم الحكم فیها استنادا إلى نظریة لا تتبناها نسبة كبیرة من هذا الشعب،      

واذا سألت عن مدى موافقتي على هذه النظریة لاحتجت دراسة أكثر للاجابة، ولكني أعتقد أن 

له لأن موافقتي أو عدم موافقتي على تلك النظریة لا دخل لها بحق الأغلبیة ذلك لا محل 

ارى ان الدستور الأمریكي لا یتبنى نظریة اقتصادیة  الشعبیة في أن تصبغ رغباتها في قانون

معینة سواء كانت نظریة خاصة بتدخل وتوجیه الدولة أم كانت المتعلقة بسیاسة عدم التدخل، 

ضاة بأن اتجاها معینا یعتبر طبیعیا أو مالوفا فیجب ألا یكون ذلك هو وحتى اذا أعتقدنا كق

  . )١(معیارنا في الحكم على دستوریة التشریعات

اكد هولمز على حق الدولة في فرض الضریبة من اجل اعادة التوازن الاجتماعي وعلى ان 

لمحكمة حیث حكمت ا iBaidwin V. Missourالدستور لا یمنع ذلك. هذا ما حدث في قضیة

على صكوك رهن  Missouriفي هذه القضیة بعدم دستوریة فرض ضربیه من ولایة میسوری 

وذلك بالرغم من أن هذه الصكوك كانت موجوده  Illinoisخاصة بشخص توفى في ولایة إیلینوی 

هي والأراضي التي یقع علیها الرهن في الولایة الأولى. عارض هذا الحكم القضاة: هولمز 

سبب هولمز معارضته لحكم المحكمة العلیا بعدم دستوریة التشریع الخاص  تونوبراندیز وس

بفرض الضریبة ورأى أن التعدیل الرابع عشر في نصوص الدستور لا یعطي القضاة سلطة تامة 

في أن یخلطوا بین معتقداتهم الاقتصادیة والأخلاقیة وبین ما یقرره الدستور كما راى هولمز أن 

تائها إلى عدم دستوریة التشریع الخاص بفرض الضریبة تتجاوز سلطاتها في المحكمة العلیا بان

  .)٢(due process of Lawتفسیر النص الخاص بوجوب الاتفاق مع القواعد 

                                                           

(1)  Lochner v. New York, 198 U.S. 45, 15-16, 1905. 

 ویرى الأستاذ الدكتور ثروت أنیس الأسیوطي أن الحكم في هذه القضیة كان من قبیل القضاء المیكانیكی

انظر: ثروت انیس الاسیوطي، المنهج القانوني بین الراسمالبة والاشتراكیة، مجلة مصر المعاصرة، العدد 

 .۷۲۳، ص ۱۹۹۸، یولیه ۳۳۳

واترى الباحثة أن النتیجة التي انتهى إلیها هذا الحكم لم تكن نتیجة لأعمال المنطق الشكلي بصدد تطبیق 

نظر عن المصالح الاجتماعیة، بل كانت نتیجة نصوص دستوریة ذات مضمون واضح محدد بصرف ال

لخلط تضاة المحكمة بین القانون والأخلاق عن طریق محاولتهم اقحام مفاهیمهم الأخلاقیة ومثلهم العلیا 

 عن الحریة الفردیة في نصوم الدستور العامة التي لا تتضمن حكما محددا في المسألة المعروضة .

(2)  Baldwin V. Missouri, 281 U.S. 586 ,1930. 

 Repr. in:Frankfurter, Op cit, pp. 43, 44. 
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ضرب هولمز بنفسه المثل على وجوب قیام الفرد بما علیه من مسئولیة اجتماعیة عندما       

به انني ارحب بدفع الضرائب لانني بها اشستری سأله أحدهم  ألست تكره أن ندفع ضرائب، فأجا

  .)١(المدنیة 

  (ثانیا) الحریات الفكریة:

ان من الحقائق الأولیة أن هناك ارتباطا قویا وتأثیرا متبادلا بین حقوق الملكیة من جهة 

  والحقوق والحریات المدنیة من جهة أخرى تدرجة أن الفصل الكامل بینهما قد یبدو أمرا زائفا .

باستقراء الاحكام السابقة في النقطة الخاصة بحق الملكیة نصل الى ان هولمز قد وافق 

على تدخل المشرع في المسائل الاقتصادیة لاعادة التوازن الاجتماعي، على الرغم من ذلك فان 

هولمز كان یعتقد أن الحریات الفكریة هي أمر لا یمكن الاستغناء عنه بالنسبة للروح الإنسانیة، 

  الحریة في التفكیر دون الحریة في التعبیر هي شيء یدعو الى السخریة. وأن

من ثم كان من الطبیعي أن یعطی هولمز أهمیة خاصة لحمایة حریات الفرد المتعلقة   

بفكرة، وأن یرفض وضع قیود لا مبرر لها تشریعیة كانت أو غیر تشریعیة على حریة الفكر 

المطلقة وایمانه بنظریة داروین عن البقاء إلى ضرورة اتاحة  والتعبیر. وأن یدفعه شكه في الحقیقة

  الفرصة كاملة لكل الأفكار ولجمیع الاتجاهات حتى نستطیع أن یتعرف على قیمتها الحقیقیة.

باتهام بعض الأفراد سنة  حكمت المحكمة  Abrams V. United Statesفي قضیة  

دان الحكومة الفدرالیة بسبب سیاستها تجاه بالتحریض على الفتنة لتوزیعهم منشورین ینتق ۱۹۱۸

الحكومة البلشفیة في روسیا. اعترض هولمز على الحكم ورأى انه قد تم توقیع عقوبة السجن 

لمدة عشرین عاما على اشخاص لتوزیع منشورات على الرغم من أن حق المدعى علیهم في 

ولایات المتحدة الذي یطالب نشرهما للمنشورات یماثل حق الحكومة في نشر الدستور الخاص بال

یقول هولمز معترضاً على الحكم المدعى علیهم الآن دون جدوى بتطبیق نصوصه على قضیتهم.

عندما یدرك الناس أن الزمن قد أثبت فساد معتقداتهم فانهم سوف یعترفون بان الخیر " انه 

ر، وأن الاختبار الحقیقى المرغوب فیه لن یتم الوصول إلیه إلا من خلال التجارة الحرة بین الأفكا

، فالحقیقة هي )٢(لقوة الفكرة هو في أن تجعل نفسها مقبولة في المنافسة الموجودة في السوق 

                                                           

(1)  Felix Frankfurter, Mr. Justice Holmes and the supreme Court,Op cit., pp. 

42, 43 

استشهد بعض النقاد بمجاز السوق الذي استعمله هولز للتدلیل به على مادیته ومن ذلك ما قام به   (٢)

  لهواز بمادیة كارل ماركس :» ساحة السوق « من مقارنة معیار  O'Hallouanالقاضي 

Patterson, Op cit, pp. 502, 503. 
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الأساس الوحید الذي یمكن أن تتحقق علیه رغبات الناس بصورة مأمونة، وتلك هي النظریة 

الخاصة بدستورنا الامریكي الذي هو تجربة مثل الحیاة كلها ... وإنني لا أوافق على ما تدعیه 

الحكومة من أن التعدیل الأول في نصوص الدستور قد ترك مجالا فعالا للقانون امریکی فیما 

وأعتقد بأن المدعى علیهم في هذه القضیة  ۰۰۰بنشر الكتابات المحرضة على التمرد یتعلق 

  .)١(حرموا من حقوقهم التي یتمتعون بها في ظل دستور الولایات المتحدة "

لقد حارب هولمز دون هوادة كل ما یتعارض مع حریة التفكیر أو التعبیر، ورفض    

ریة في تقیید وخنق الحریة في التفكیر أو إلى الاعتراف للجهات الاداریة بأي سلطات تقدی

. في United States V. Schwimmerمصادرة حریة التعبیر، ومن ذلك موقفه في قضیة 

هذه القضیة لم یوافق هولمز على ما قررته الجهات الاداریة من منع المواطنة عن سیدة فاضلة 

رب مستقبلة. سبب هولمز لمجرد أنها امتنعت عن التعهد بحمل السلاح في حالة نشوب ح

اعتراضه بانه یرى ان بعض إجابات هذه السیدة قد تثیر التحامل الشعبي علیها، ولكن إذا كان 

هناك مبدا في الدستور یدعونا للتمسك به أكثر من غیره فانه سوف یكون هو مبدأ الفكر الحر، 

الحریة للفكر الذي لا ونعني بالفكر الحر لیس الفكر الخاص بأولئك الذین یتفقون معنا ولكن 

  )٢( توافق علیه.

بعد استعراض موقف هولمز وموقف أغلبیة القضاة في المحكمة العلیا تجاه كل من حق 

الملكیة والتزاماته وآثاره الاجتماعیة، والحریات الفكریة نصل الى ان هولمز قد أجاز التدخل 

ماعي وعارضته الأغلبیة، التشریعي في المسائل الاقتصادیة من أجل تحقیق التوازن الاجت

وأجازت الأغلبیة تقید حریة الفكر الخاصة بالأفراد وعارضه هولمز.من هنا یثور السؤال هل 

  كانت آراء هولمز تناقض بعضها بعضا؟ وهل كان ذلك هو حال أغلبیة القضاة في المحكمة؟

أغوار باستقراء افكار هولمز نجد ان جمیعها تكشف عن الشك الذي كان مسیطرا على    

نفسه وعن إیمانه القوى بنظریة داروین عن البقاء، فهو یرفض الحقیقة المطلقة ویدعو إلى وجوب 

الاعتماد على التجربة والخطأ وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على موقفه من المبادىء 

                                                                                                                                                                      

والحقیقة هي أن هولز إنما اراد باستخدامه لهذا المجاز أن یعبر عن تواضع الأفكار السیاسیة وابتعادها عن 

  الحقائق المطلقة .

(1)  Abrams V. United States, 250 U.S. 616, 627, 28, 629 . 31, 1919. 

Repr, in: Frankfurter, Op cit., pp. 55-57. 

  Brandeis ولم یؤید هولمز في هذه القضیة سوى القاضي براندیز

(2)  United States V. Schwimmer, 279 U.S. 644, 654, 655 , 1929. 

 Repr, in : Frankfurter , Op cit, p. 59.== 
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الاقتصادیة والفكریة معا فجاءت آراؤه في اتساق لیس له نظیر. نتیجة لرفض هولمز  الدوغماتیة

للمبادىء الدوغماتیة الاقتصادیة الخاصة بسیاسة عدم التدخل أجاز تدخل المشرع لتحقیق التوازن 

الاجتماعي ولتقدیم نظم وتجارب اقتصادیة جدیدة، ونتیجة لرفضه للمبادىء الدوغماتیة الفكریة 

بالتنافس اعترض بشدة على تقیید حریات الأفراد الفكریة لأن القیمة الحقیقیة للفكرة لا تظهر إلا 

الحر بین جمیع الأفكار. لا شك ان إیمان هولمز القوى بتطور النظم الاجتماعیة قد دفعه إلى 

  للفكر الانساني هذا ما نراه من موقف هولمز. التوكید على الحریة الكاملة

أما عن موقف الأغلبیة من قضاة المحكمة فانهم وعلى العكس من هولمز كانوا یؤمنون  

الدوغماتیة الاقتصادیة والفكر التي كانت سائدة بالولایات المتحدة منذ أوائل القرن بالمبادىء 

التاسع عشر، كما انهم كانوا یشعرون بالخوف من التجربة التشریعیة الجدیدة في الاقتصاد مثلما 

  .تخاف من إعطاء الحریة كاملة لجمیع الأفكار

  (ثالثا) العلاقة بین السلطات الفدرالیة والولایات:  

تقوم الاتحادات الفدرالیة أساسا على تقسیم السلطة على ذات الاقلیم بین حكومتین إحداهما 

قومیة والأخرى محلیة. یختلف تقسیم السلطة باختلاف الدول بل وتتباین في الدولة الواحدة على 

حادات انفدرالیة في العالم عن أنها جمیعها كانت ولیدة مر الأیام والعصور. یكشف تاریخ الات

للضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة، وكان الهدف منها تأسیس حكومة مركزیة لها سلطة حمایة 

المصالح الاقتصادیة المشتركة بین جمیع الوحدات المكونة للاتحاد، وذلك كان هو الحال في 

  )١( الولایات المتحدة الأمریكیة.

ستورالاساسي للدولة العلاقة بین السلطات الفیدرالیة والولایات من خلال مجموعة ینظم الد

من القواعد المكتوبة التي توضح أسس تقسیم السلطة بینهما. بعض هذه القواعد تكون على درجة 

                                                           
== تعود الى كلمة یونانیة  أو دوغمائیة الدوغماتیةDogma  ومعنـاها الرأي الاوحد. مصطلح الدوغماتیة

یعني حالة من الجمود الفكري، حیث یتعصب فیها الشخص لأفكارهِ الخاصة لدرجة رفضهِ الاطلاع على الأفكار 

ویصارع من  المخالفة، وإن ظهرت لهُ الدلائل التي تثبت لهُ أن أفكارهُ خاطئة، سیحاربها بكل ما أوتي من قوة،

أجل إثبات صحة أفكارهِ وآرائهِ، وتعتبر حالة شدیدة من التعصب للأفكار والمبادئ والقناعات، لدرجة معاداة كل 

  ما یختلف عنها.

  المصدر:

  موقع المعجم المعاصر والموسوعة الحرة على الانترنت

xicon.alsharekh.org/resulthttps://le -See:  

- https://ar.wikipedia.org/wiki   

انظر في تفصیل النظام القانوني للاتحاد الفدرالي : الدكتور محمد حافظ غانم، مبادىء القانون الدولي   (١)

  ۱۹۹۷العام، النهضة الجدیدة، القاهرة،  
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من الوضوح والتحدید بحیث لا تسمح باثارة أى خلاف أو نزاع بصدد تفسیرها، والبعض الاخر 

  العموم والمرونة یتیح الفرصة لإثارة الخلافات وتصارع الاتجاهات.یتمیز بقدر من 

في الولایات المتحدة الأمریكیة تكاد تنحصر المشاكل الدستوریة الخاصة بحفظ التوازن بین 

السلطات الفدرالیة والولایات المختلفة فى تفسیر فقرتین من الدستور تنص اولاهما على سلطة 

في الكونجرس في تنظیم التجارة بین مختلف الولایات، وتنص ثانیتهما الهیئة التشریعیة المتمثلة 

   .)١(على حقها في فرض الضرائب وجبایتها

بالنسبة للمسائل والقضایا المتعلقة بسلطة الكونجرس في تنظیم التجارة بین الولایات،  :أولا

لتي بها تتحقق یتوقف المنهج الخاص بالقاضي في مثل هذه المسائل على مفهومه عن الكیفیة ا

السوق الحرة في كافة أرجاء الدولة وعن العلاقات الاقتصادیة التي یمكن أن تقوم علیها هذه 

السوق وقبل ذلك ولیس بعده على طریقة فهمه وتناوله العام للدستور الأمریکی باسره. الامثلة 

ناعیة و التجاریة على تلك المسائل كثیرة ومتنوعة، ومن ذلك وعلى سبیل المثال أن المشاریع الص

في الولایات الأمریكیة كانت ترى أن المنافسة بینها وبین غیرها من المشروعات المماثلة في 

الولایات الأخرى لا تتم في ظروف متكافئة إذا ما كانت هذه المشروعات المماثلة تعمل في ظل 

نتجاتها من خلال قوانین صناعیة أكثر تیسیرا. ترتب على ما سبق قیام بعض الولایات بحمایة م

وضع عدد من القیود على حریة انتقال السلع بینها وبین غیرها من الولایات، ومن ثم رأي 

الكونجرس ضرورة تصدیه لمعالجة هذه المشكلة من أساسها. لقد بدأ الكونجرس ذلك العلاج بما 

تشغیل أولاد یتعلق بتشغیل الأولاد الصغار، ففرض قیودا على حریة انتقال بعض السلع التي یتم 

صغار في صناعتها إلى ولایات أخرى، وذلك من أجل حمایة حیاة الأولاد الصغار الذین یتم 

استخدامهم في صناعات لا تتلاءم مع أعمارهم، وعندما تم عرض هذا التشریع أمام المحكمة 

  العلیا رأت الأغلبیة إبطاله لأنه یمثل تعدیا من الكونجرس على شئون الولایة الداخلیة.

عارض هولمز حكم المحكمة بابطال القیود التي فرضتها الولایة على حریة انتقال السلع   

  التي یتم تشغیل الاطفال بها وكتب في رأیه المعارض:

"إن الاعتراض الذي یثار ضد سلطة الكونجرس في منع شحن منتجات المنشآت الصناعیة      

الولایة لها حق التنظیم الكامل لأسالیب الانتاج التي تستخدم الأولاد الصغار خارج الولایة هو أن 

الخاصة بها ولا یستطیع الكونجرس أن یتدخل في ذلك. وأنا أوافق على أن الكونجرس لیس له 

حق التدخل المباشر في هذا الشأن ولا یخالفني أحد في ذلك، ولكن إذا كان الكونجرس یعمل 

هذا لن یصبح غیر دستوري لمجرد أن له  بداخل حدود السلطات المخولة له دستوریا فان عمله

بعض الآثار غیر المباشرة كما أننا لا نكون أحرارا في أن نقرر بطلانه.. إن الأحكام البارزة لهذه 

                                                           

(1)  Felix Frankfurter, Mr Justice Holmes and the Supreme Court, Op cit, p. 74 
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المحكمة تؤكد على أن سلطة تنظیم التجارة بین الولایات، وغیرها من السلطات الدستوریة الأخرى 

 ر على السیاسة الداخلیة لأي ولایة .لا یمكن إلغاؤها أو تقییدها لأنها سوف تؤث

فاذا كان على التشریع الا یتدخل في الشئون الخاصة بالولایات لأنها هي التي تختص 

بتنظیم شئونها وتجارتها الداخلیة كما تشاء، إلا أن الولایة لا تكون بصدد ممارسة شئونها الداخلیة 

لاعتمد حقها في  - ك دستور وكونجرس عندما تقرر إرسال منتجاتها عبر حدودها فلو لم یكن هنا

  نقل منتجاتها عبر الحدود على موقف جیرانها..

ویقول هولمز ان الخیر القومي كما یراه الكونجرس قد یتطلب موقفا مخالفا للموقف الأناني 

الخاص بالولایة، وأعتقد أنه مما یتفق مع الدستور أن یكون الكونجرس حق تنفیذ ما یراه بما یملك 

  )١(" من سلطة

بالنسبة للمسائل المتعلقة بمجال فرض الضریبة وجبایتها، فانه كان على كل من  ثانیاً:

السلطات الفدرالیة والولایات أن تتجنب ازدواج الضریبة وفرض الضرائب الباهظة التي ترهق 

 إن«الأفراد، وكانت المحكمة العلیا للولایات المتحدة تضع أمامها ملاحظة جون مارشال الشهیرة 

باعتبارها الأساس المنطقى الأول الذي  )٢(»سلطة فرض الضریبة لیست سوى سلطة للتدمیر

تفصل من خلاله في كل قضایا الضریبة. لقد كان هولمز بدوره مؤیداً لراي مارشال ولكن مع 

بعض التعدیل الذي جعل رایه أكثر ملاءمة وأوسع إدراكا. راى هولمز أن سلطة فرض الضریبة 

. وبعد فترة وجیزة صارت )٣(كون سلطة للتدمیر ما دامت هذه المحكمة العلیا تنعقد لا یمكن أن ت

عبارة هولمز هي المنهاج الجدید للمحكمة في كل ما یتعلق بفرض الضریبة، حتى أن الأقلیة 

أصبحت تشكو من مخالفة المحكمة لاحكامها السابقة في هذا الموضوع التي كانت قد استقرت 

  لأكثر من قرن .

لاشك أن موقف هولمز الأساسي في رفض كل ما هو مطلق، وإدراك أن الحیاة تقوم    

 -وهو الضابط الذي حارب من أجل تحقیق الاتحاد  -على التوفیق بین المتناقضات قد جعله 

یدرك ضرورة إتاحة الفرصة للولایات التنظیم شئونها وحل مشكلاتها المحلیة، ومن ثم كانت آراؤه 

ه عن دولة تتكون من عدد من الولایات علیها أن تفي بواجباتها القومیة مستمدة من مفهوم

  والدولیة والمحلیة أیضا.

                                                           

(1)  Hamrner v. Dagenhart, 24 U.S. 251, 277-28, 1918.  

Repr. In: Frankfurter, Op cit., pp. 81-82. 

(2)  McCulloch V. Maryland, 4 wheat 316, 431U.S. 1819. 

 Repr. in : Frankfurter, Op cit.,p. 85. 

(3)  Panhandle Oil Co. V. Mississippi ex rel. Knox, 277 U.S. 218,223, 1928. 

 Repr. in : Frankfurter, Op cit, p. 96. 
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بذلك من خلال هذا المبحث نكون قد تناولنا دراسة الجانب العملي من الفلسفة    

البرجماتیة ورأینا كیف أثرت على الحیاة القانونیة والمناهج القضائیة مما مهد لظهور الفلسفة 

قعیة التي ظهرت لبناتها الاولى على ید اولیفر وندل هولمز، تلك اللبنات التي بنت علیها الوا

مدرسة الفقه الاجتماعي الامریكي اساس بناء الفلسفة الواقعیة. من هذا المنطلق ننتقل الى 

  مااستنتجته الباحثة في الخاتمة والتوصیات.
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  الخاتمة

ركزت الباحثة في هذه الدراسة على محاولة فهم وتفسیر اهمیة الفلسفة البرجماتیة ودورها 

في تمهید الطریق وتنویره للفلسفة الواقعیة وذلك من خلال الدراسة التحلیلیة ومن خلال حل 

الاشكالیه العامة للبحث المتمثلة في مناقشة دور تلك الفلسفة في النهوض بالنظام القانوني 

  ائي الامریكي.والقض

قامت الباحثة بالتحلیل والمناقشة انطلاقاً من مجموعة من الفروض التي كانت موضوع 

بحث وتحقیق وتتعلق بمناقشة الأسس والمبادئ الواقعیة للفلسفة البراجماتیة ثم مناقشة أثر تلك 

امة عرضنا الفلسفة على النظم القانونیة والمناهج القضائیة. تم تقسیم هذا البحث إلى مقدمة ع

فیها لهدف البحث وإشكالیاته وفرضیاته والمنهج المستخدم، ثم تم تقسیم البحث إلى مبحثین 

  .یحتوي كل منهما على مطلبین وخاتمة

بعد التحلیل والبحث یمكن أن نقدم بعض النقاط العامة التي تعتبر بمثابة نتائج یمكن        

  استخلاصها، هذه النتائج هي كالتالي:

جاء تیار الفكر البراجماتي تعبیرا عقلیا عن مبادىء الحیاة الجدیدة في المجتمع الأمریكي  -١

وكان انعكاسا لروح العلم التي سادت البیئة التي نبت فیها، وصورة واضحة للثقافة 

الاجتماعیة ارتوی من عصارتها، من هنا كان وسیلة ملائمة لخدمة المصالح الاجتماعیة 

  ة الصناعیة والمضاربات التجاریة .التي أوجدتها الثور 

بدات أنظار الناس في المجتمع الأمریكي الجدید تتجه الى الامام مؤمنة بأن النجاح أكبر  -٢

 احتمالا من الاخفاق، وأقبل الناس على العمل وعلى المخاطرة والمضاربة بكل غالى.

الأمریكي أن تدیر ظهرها تجاه الماضي بكل ما یحتویه  كان على حركة الفكر البراجماتي  -٣

من عادات موروثة وتقالید بالیة وحقائق مزعومة ومباديء جامدة وحلول لفظیة، وكان علیها 

بعد أن رفضت الدوغما وواللاهوت والتجرید، أن تفتح الباب للهواء الطلق وأن تتجه نحو 

لمزاج التجریبي یجب أن یتغلب ویسود، وأن الحیاة والعمل ونتائج التطبیق، ومؤدي هذا أن ا

، فالنظریات ما هي الا وسائل وأدوات و لیست )١(المزاج العقلاني یجب أن یتلاشی ویزول

 اجابات على أحاجي وألغاز یمكننا أن نستلقي علیها مستریحین.

                                                           

(1)William James , Pragmatism - A new name for some old ways of thinking 

,Op cit., p. 51 
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لا تدافع البراجماتیة عن نتائج معینة، فهي لا تعدو أن تكون منهجا، وهي موظف توجیهي  -٤

یدعو الى صرف الانتباه عن المسائل الأولى: المبادىء والمفاهیم والضرورات المفترضة، 

 . )١(والتحللع تجاه الأحوال الأخیرة: الثمار والنتائج والحقائق العملیة

البرجماتیة هي فكر قدیم یلبس ثوب جدید، وتتفق هذه الفلسفة مع العدید من الاتجاهات  -٥

في  nominalismى سبیل المثال اتفاقها مع الاسمانیه الفلسفیة القدیمة، ومن ذلك عل

في التوكید على الجوانب   Utilitarianismالالتجاء الدائم الى المفردات، ومع النفعیة 

في رفضها الحلول اللفظیة والأبحاث غیر المجدیة  Positivismالعملیة، ومع الوضعیة 

 . )٢(والتجریدات المیتافیزیقیة

، استبدل )٣(دا بین معاصریه من القضاة وأساتذة القانون الأمریكیینكان هولمز طرازا فری -٦

الخوف الذي كان سائدا بینهم من المفاهیم الاجتماعیة الجدیدة، والتحیز الذي كانت تتسم به 

آراؤهم تجاه المذاهب الفردیة المتطرفة التي سادت أمریكا في بدایة القرن التاسع عشر 

 مستنیرة.بالمعرفة الواعیة والبصیرة ال

ان رأي المعارضة في المحكمة العلیا الذي ظل یكتبه هولمز لأكثر من ثلاثین سنة قد اصبح  -٧

في غضون سنوات قلیلة من ترك صاحبه لمنصة القضاء هو المنها الدستوري الجدید لأحكام 

تلك المحكمة، فلقد أثار هولمز الشك في المبادئ القانونیة المسلمة، وطالب بتغییر المناهج 

 لقضائیة والقیم الأخلاقیة التي كانت سائدة .ا

وإذا أردنا أن نضع هولمز في صورته الحقیقیة فما علینا إلا أن نتصور ما الذي كان من  -٨

الممكن أن یكون علیه حال المجتمع الأمریكي الیوم لو أن المحكمة العلیا تبنت آراءه منذ 

  سنة ؟بدایة هذا القرن دون أن یتأخر ذلك أكثر من ثلاثین 

                                                           

(1) Ibid, pp. 53-55 

في ان المنهج البراجماتي یعتبر وسیلة مفیدة  Papiniالایطالي بابینی  تفق ولیم جیمس مع البراجماتيی)  ٢(

لمختلف النظریات، وصف البرجماتیة بالنسبة لغیرها من النظریات كالرواق الموجود في الفندق تحیط به 

حجرات لا حصر لها ویقیم فیها نزلاء من مختلف الألوان والأجناس والعقائد والاهتمامات ولكن علیهم 

  بهرا عبر هذا الرواق إذا ما أرادوا طریقا عملیا آمنا للخروج من حجراتهم او الدخول إلبها  جمبها

- Ibid, p. 55. 

أن هولمز كان یجمع بین صفتین جوهریتین سوف تجعلان منه دائما » هارت « یری الاستاذ الدكتور   (٣)

على الخیال وعلى التعبیر المجازی وهی رمزا للبطولة في الفقه القانوني الانجلو امریکی قدرة غیر محدودة 

  ما یفتقر إلیه التفكیر القانوني الأنجلو امریکی، بالاضافة إلى الوضوح الذی یعتبر سمة لذلك التفكیر:

See:- H.L.A. Hart, Positivism and the separation of Law and Morals, Harvard 

Law Review, vol.71, p. 593. 
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إذا كانت المحكمة العلیا للولایات المتحدة قد احتاجت كل هذه السنین حتى تراجع نفسها 

وتتبنى آراء قاضیها الأول بعد أن تتخلص من عوامل خوفها، فان الفقه القانوني الأمریكي لم 

یحتاج إلى كل هذه السنین حتى یعكس لنا أفكار هولمز ومفاهیمه . لقد أنار مصباح هولمز 

رجماتي الطریق للحركة الواقعیة القانونیة التي اجتاحت ریاحها كل المبادىء المسلمة والأفكار الب

التقلیدیة انبالیة في نهایة العشرینات  القرن التاسع عشر، فاتت الواقعیة كنتیجة مباشرة لهذا الفكر 

  البرجماتي.
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